
عدنان علي

ــى  ــة عل ــته القائم ــد سياس ــام الأس ــل نظ واص
المعارضــة  لمقاتلــي  القســري  التهجيــر 
وذويهــم مــن محيــط دمشــق ومناطــق أخــرى 
ــى جنيــف  ــاً إل فــي البــاد، فيمــا يذهــب مُتمنعّ
المفاوضــات  مــن  جديــدة  جولــة  لإجــراء 
مــع المعارضــة الســورية، وســط توقعــات 
بســبب  فيهــا،  تقــدم  بإحــراز  منخفضــة 
سياســة النظــام وإلــى جانبــه روســيا، القائمــة 
علــى تســفيه هــذا المســار والتركيــز بــدلاً 
عنــه علــى مســار أســتانا، وعلــى مــا يســميه 
المصالحــات الوطنيــة القائمــة علــى التهجيــر 
مــن  المعارضــة،  مناطــق  لأبنــاء  القســري 

مدنهــم وبلداتهــم.
وفــي هــذا الإطــار جــرى ترحيــل الدفعــة 
الأولــى مــن مهجــري حــي القابــون الدمشــقي، 
ــاق  ــاً للاتف ــك تطبيق ــو شــمالي ســوريا وذل نح
الــذي توصلــت إليــه لجنــة التفــاوض عــن 

ــام. ــي النظ ــع ممثل ــي م الح
ونقلــت عشــرات الحافــات نحــو ألفيــن مــن 
أبنــاء حيــي القابــون وتشــرين شــرقي دمشــق، 
قــرب  المقاتليــن، مــن نقطــة  بينهــم مئــات 
شــركة »ســيرونكس« القريبــة مــن الحــي، 
ــى  ــى عل ــة أول ــب، كمرحل باتجــاه محافظــة إدل
ــن  ــر نحــو 5 آلاف شــخص آخري طريــق تهجي
مــن حــي القابــون، وذلــك وفــق الاتفــاق الــذي 
تــم إبرامــه بيــن لجنــة الحــي المفاوضــة وبيــن 

ــن عــن النظــام. ممثلي
يأتــي ذلــك بعــد أن اجتمعــت لجنــة التفــاوض 
عــن القابــون الممثلــة للفعاليــات العســكرية 
والمدنيــة فــي الحــي، علــى مــدار ثلاثــة أيــام، 
مــع ضبــاط مــن المخابــرات الجويــة والفرقــة 
الرابعــة التابعــة لقــوات النظــام، وتوصلــت 
ــى إخــاء حــي القابــون  ــى اتفــاق يفضــي إل إل

ــل المعارضــة. ــي فصائ ــع مقاتل مــن جمي
وجــاء هــذا الاتفــاق بعــد اتفــاق مشــابه 
يشــمل حيــي بــرزة وتشــرين المجاوريــن، 
شــخص   1200 مــن  أكثــر  غــادر  حيــث 
ــل بســاحهم الفــردي  بينهــم نحــو 600 مقات

باتجــاه إدلــب.
ــى  ــل المعارضــة ســيطرت عل ــت فصائ وكان
أواخــر  جوبــر  حــي  ومعهــا  الأحيــاء  هــذه 
ثلاثــة  لســيطرة  وخضعــت   ،2011 عــام 
فصائــل رئيســية هــي »جيــش الإســام، فيلــق 
الرحمــن، وأحــرار الشــام« وبعــض فصائــل 

الجيــش الســوري الحــر.
ــاء  ــى أحي ــام عل ــوات النظ ــيطرة ق ــع س وم
القابــون وبــرزة وتشــرين، يبقــى حــي جوبــر 
آخــر معقــل للفصائــل المقاتلــة فــي شــرقي 
العاصمــة دمشــق، فــي حيــن تســيطر فصائــل 
الجيــش الســوري الحــر علــى أجــزاء مــن 
ــدات  ــي تضــم بل ــي دمشــق، والت ــة جنوب منطق
»ببيــا ويلــدا وبيــت ســحم«، إضافــة إلــى 

تتمة صفحة 02الغوطــة الشــرقية.
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تخفيف التوتر«

العدد 183 |  عدد الصفحات 12       اسبوعية مستقلة تصدر صباح كل ثلاثاء الثلاثاء 16 أيار )مايو( 2017 الموافق 20 شعبان 1438هـ

تفاصيل صفحة 03

شــجون لا تنتهــي تــدور بيــن الســوريين فــي 
مناطــق النظــام كلمــا أتــوا علــى ذكــر موضوع 
ــة،  ــة والاحتياطي ــكرية الإلزامي ــة العس الخدم
ــح لأن  ــا يصل ــكاد بعضه ــاً ي ــن قصص متناقلي
يكــون جــزءاً مــن فيلــم ســينمائي، فيمــا يقــف 
المــرء أمــام بعضها حائــرا؛ً أيضحــك أم يبكي، 

علــى قاعــدة شــر البليــة مــا يضحــك. 

مــن  والثمانينيــات  الســبعينيات  فــي   
القــرن الماضــي، فــي ظــل حكــم نظــام 
ــن  ــوريين بي ــن الس ــر م ــدم كثي ــث، خ البع
ــي،  ــي واحتياط ــن إلزام ــنوات بي 6 و7 س
ــر مــن  ــوم مــع جــزء كبي مثلمــا يحــدث الي
ــون يخدمــون فــي  ــن مــا يزال الشــباب الذي
صفــوف قــوات النظــام منــذ عــام 2011، 

ــاص. ــم بالخ ــي منه ــن بق ــم م ويحل
وإمكانيــة  الخدمــة  مــدة  عــن  وبعيــداً 
ــرة  ــنوات الأخي ــز الس ــا ميّ ــإن م ــا ف انتهائه

ــه  ــذي يعانــي من هــو تعاظــم حجــم القهــر ال
فــي  الفســاد  تفشــي  نتيجــة  الســوريون 
المؤسســة العســكرية بشــكل فــج منــذ نهايــة 
التســعينيات مــن القــرن الماضــي، حيــث 
المجنديــن،  مخصصــات  ســرقة  شــاعت 
وتقاضــي الرشــوة لتحديــد مــكان الخدمــة أو 
»تفييــش« بعضهــم مــن القطــع العســكرية، 
فضــاً عــن أخــذ الإجــازات التــي لا تكــون أقل 
ــة ولا تتجــاوز أســبوع،  ــن 3 أشــهر خدم م

ــة.. ــغ مالي ــل مبال مقاب

صدى الشام ـ ريان محمد
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بيــن عمــره فــي المســرح وعمــره الحقيقي 
ليــس هنــاك فــرق كبيــر، فقــد ترعــرع 
علــى الخشــبة. فــاز بالعديــد مــن الجوائــز 
ــي  ــراء ف ــوط الحم ــر الخط ــة، وكس الدولي
مســرحية  عبــر  الثــورة  قبــل  ســوريا 
ــوّار  ــل ن ــان والممثّ ــو الفن ــردة«. ه »المنف
بلبــل، الــذي لــم يكتــفِ بموقفــه المناهــض 
لنظــام الأســد، بــل كــرّس جــزءاً كبيــراً مــن 
وقتــه للاجئيــن الســوريين مــن خــال تقديم 

ــرحية.  ــروض مس ع

حشود نحو الغوطة.. 
والاقتتال مستمر

وصعـّـدت قــوات النظام والميليشــيات المســاندة 
لهــا مــن قصفهــا علــى بلــدات جنوبــي الغوطــة 
الشــرقية بالصواريــخ والمدفعيــة مــا أدى إلــى 
ــود  ــع حش ــا م ــن، تزامنً ــا مدنيي ــوع ضحاي وق

المنطقــة،  لاقتحــام  محاولــة  فــي  عســكرية 
وتأتــي هــذه المحــاولات بالتزامــن مــع الاقتتــال 
المســتمر بيــن فصائــل المعارضــة فــي المنطقة 
والــذي أســفر حتــى الآن عــن مقتــل أكثــر مــن 

150 شــخصًا مــن جميــع الأطــراف.
ــت  ــدة بي ــول بل ــام دخ ــوات النظ ــاول ق وتح
ــد  ــك بع ــي الغوطــة الشــرقية، وذل ــم، جنوب ناي

أن تقدمــت ورصــدت ناريـًـا كلً مــن كتيبــة 
ــت  ــل بي ــكرية، ومداخ ــار العس ــاءات المط إنش
ــة  ــق الغوط ــة طري ــن جه ــة م ــم والمحمدي ناي
ــا  ــام الماضــي، م ــن الع ــار م ــي أي ــس، ف الرئي
جعــل بلدتــي جســرين والمحمديــة خــط جبهــة، 
ــل  ــن فصــل كام ــام م ــوات النظ ــت ق ــد تمكن وق
القطــاع الجنوبــي عــن الشــمالي بعــد الســيطرة 

ــن  ــاء بي ــة التق ــر نقط ــي تعتب ــالا، والت ــى ب عل
ثلاثــة قطاعــات رئيســة فــي الغوطــة الشــرقية.

»تسويات« متتالية
كمــا تمتــد هــذا السياســة القائمــة علــى تهجيــر 
ــن مناطــق المعارضــة  ــن م الســكان والمقاتلي

ــي  ــة ف ــاد خاص ــي الب ــرى ف ــق أخ ــى مناط إل
حــي الوعــر الــذي تتواصــل فيــه عمليــات 
ــن أســبوعياً،  ــر بمعــدل دفعــة أو دفعتي التهجي
ــرة آلاف  ــن عش ــر م ــملت حتــى الآن أكث وش
شــخص بيــن مدنــي وعســكري ومــن المتوقــع 
أن تشــمل فــي النهايــة أكثــر مــن عشــرين 

ــف شــخص. أل

فــي الســابع مــن شــهر كانــون الثانــي مــن 
عــام 2016 الماضــي، بــدأ فــرض تأشــيرة 
ــم  ــا، ورغ ــى تركي ــوريين إل ــول الس ــى دخ عل
مــرور حوالــي عــامٍ ونصــف علــى تطبيــق 
ــت مــادة شــبه  القــرار إلا أن التأشــيرة مــا زال
ــون  ــن يأمل ــوريين  الذي ــث الس ــة لأحادي يومي
فــي إلغائهــا، أو تخفيــف شــروطها، فيمــا لا 

ــول  ــن حل ــاعات ع ــرج إش ــرة إلا وتخ ــرّ فت تم
مرتقبــة، حتــى باتــت أخبــار »الفيــزا« إحــدى 
ــد  ــب مزي ــام لكس ــائل الإع ــرق وس ــر ط أقص

مــن المتابعيــن المتعطشــين.
ولــم يتوقـّـف الأمــر علــى ذلــك بــل فتحــت 
ــه أمــام  ــى مصراعي ــاب عل هــذه التأشــيرة الب
السماســرة الذيــن وجــدوا ســوقاً قــادراً علــى 
»الزبائــن«  مــن  كبيــرة  أعــداد  اســتقطاب 
بحكــم الحاجــة، واســتمرار تدفــق الســوريين 

ــارج. ــى الخ إل

عمار الحلبي

تفاصيل صفحة 05

»غرقى« يتعلقون بأوهام السماســرة والانتهازيين

سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

»البــدل الداخلــي«.. بابٌ موصــد أمام الحالمين بالخلاص من الخدمة العســكرية

ــى مناطــق  ــة عل ــة ســيطرة الوحــدات الكردي ــزال قضي لا ت
بريــف حلــب الشــمالي تتصــدّر المشــهد هنــاك، ولا ســيما 
بعــد أن نشــر »لــواء المعتصــم« التابــع للجيــش الســوري 
ــي،  ــف الدول ــل التحال ــن قِب ــه م ــت إلي ــةً وُجّه ــر، وثيق الح
ــدات  ــدنٍ وبل ــدّة م ــإدارة ع ــواء ب ــض الل ــى تفوي ــص عل تن

ــة. ــا الوحــدات الكردي ــة، تســيطر عليه ــي المنطق ف
لكــن وبعــد أيــامٍ علــى نشــر هــذه الوثيقة، لــم يحــدث أي تغيُّر 
فــي خريطــة الســيطرة علــى هــذه المناطــق، ولــم تتضّــح كيفية 
اســتلام اللــواء لإدارتهــا، فبعــد نشــر هــذه الوثائــق التــي خاطب 
بهــا التحالــف لــواء المعتصــم، كان منتظــراً مــن الوحــدات 

الكرديــة الخــروج مــن هــذه القــرى..

صدى الشام

الفيزا التركية للسوريين.. موافقات 
محدودة و"الإلغاء" مستحيل



الثلاثاء 16 أيار )مايو( 2017 الموافق 20 شعبان 1438هـالمرصد2

على وقع التهجير القسري.. جنيف جديد »فاشل«

العقيد محمــد أبو خير العطار
ــي وعسكري محلل سياس

الخطط الأمريكية والخبث الروسي

فــي  أحدثتهــا  التــي  الجويــة  القاعــدة  ثــم 
ــم مناطــق النفــط والغــاز فــي تدمــر  ــم ث حميمي
والقلمــون، وتبقــى دمشــق العاصمــة المركــز 
السياســي للدولــة التــي بوجودهــا يتــم الحفــاظ 

علــى اســم المنطقــة المحــددة )ســوريا(. 
العالــم  فــي  دولــة  أول  روســيا  كانــت  لقــد 
التقســيم  فكــرة  فعليــاً  وســوّقت  شــرّعت 
ووضعــت الحــدود لهــذا التقســيم علــى الرغــم 
مــن أنهــا تنــادي علنــاً بالحــل السياســي- فيمــا 
طائراتهــا تدمــر البــاد وتقتــل العبــاد- والحفــاظ 

ــمه. ــن يقس ــي م ــراب، وه ــدة الت ــى وح عل
عليهــا  صرفــت  التــي  إيــران  أطمــاع  أمــا 
القــرن  ثمانينيــات  منــذ  طائلــة  أمــولاً 
بــالأرض ومــن  الماضــي فهــي محصــورة 
هــي  بــل  الحــدود،  ولكنهــا ضــد  يســكنها، 
تريــد  فهــي  الحــدود،  بكســر  يرغــب  مــن 
إلــى  عربســتان  مــن  بــدأ  كاملــة  المنطقــة 
الــى  وصــولاً  ولبنــان  وســوريا  العــراق 
البحــر الأبيــض المتوســط وبــدون حــدود، 
وبتغيــر واحــد فقــط وهــو الســكان، فهــي 
ترغــب أن يكــون ســكان هــذه المناطــق مــن 
لونهــا الطائفــي الــذي تريــد بالكامــل، ولهــذا 
ــة  ــا موجه ــا وأمواله ــدف أرســلت ملاليه اله

ــاكين  ــراء المس ــى الفق ــم عل ــم ودهاءه خبثه
وجهلهــم. حاجتهــم  مســتغلة 

ــت  ــبق أن فوض ــد س ــكان فق ــبة للأمري وبالنس
الإدارة الســابقة )إدارة أوبامــا( روســيا بلعــب 
الــدور الرئيــس فــي ســوريا، وكان لهــا ذلــك، 
فأعلنــت خططــاً وفعلــت عكســها مؤمّنــة بذلــك 

ــكا وإســرائيل. مصلحتهــا ومصلحــة أمري
أمــا الرئيــس الجديــد ترامــب، فعلــى الرغــم من 
تجــاوزه فتــرة المئــة يــوم الأولــى، إلا أنــه لــم 
ــوم،  ــى الي ــي ســوريا إل ــه ف يفصــح عــن خطت
ــن  ــر م ــا ظه ــى م ــوا عل ــن التناقضــات تطف لك
أفعــال إدارتــه فــي ســوريا، فإدارتــه المعاديــة 
مــا  دعــم  تتبنــى  )إعلاميــاً(  الأســد  للنظــام 
ــد"  ــة "قس ــوريا الديمقراطي ــوات س ــمى ق يس
وعصبهــا الأســاس وحــدات حمايــة الشــعب 
ــاً مــع نظــام الأســد. الكرديــة، المتحالفــة ضمن
)قســد(،  عدوهــا  صديــق  تدعــم  واشــنطن 
التــي تصنفهــا تركيــا كمنظمــة إرهابيــة، بينمــا 
ــو  ــي عض ــكا وه ــة لأمري ــا صديق ــر تركي تعُتب

فــي الحلــف الأطلســي!
الأميركيــون يلعبــون بالنهاية علــى المتناقضات 
إلــى  للوصــول  بصناعتهــا  يســاهمون  بــل 
مصالحهــم مســتخدمين عامل الزمن واســتمرار 

القتــل وســيلة لذلــك، فواشــنطن هــي مــن خطــط 
ــا هــي  ــذ، وه ــوّض روســيا بالتنفي للتقســيم وف
قــد اقتطعــت الجــزء الشــمالي الشــرقي مــن 
ــة  ــاث محافظــات غني ــى مســاحة ث ســوريا عل
بالنفــط والغــاز، ومتصلــة مــع ثــاث محافظــات 
أخــرى مــن العــراق لتصبــح أمريــكا هــي التــي 
ــن  ــى م ــا تبق ــر مم ــزء الأكب ــى الج ــيطر عل تس

ــراق وســوريا. الع
بالإضافــة لذلــك يجــري تحشــيد قــوات أمريكيــة 
مــع أخــرى أردنيــة وعراقيــة وبريطانيــة فــي 
الجنــوب الســوري لتســيطر واشــنطن علــى 
فــي  تضعهــا  أو  أخــرى،  محافظــات  ثــاث 
عهــدة الأردن أوإســرائيل أو تجــد لهــا طريقــة 
ــزاء الســورية  ــي الأج ــن باق ــا ع ــا فيه تفصله
كالفدراليــة أوغيرهــا، فهــي مــن يعلــن وحــدة 

ــه. ــى تجزئت ــل عل ــراب الســوري وتعم الت
مجتمعــة  القــوى-  هــذه  منعــت  وبالمقابــل 
ومتفرقــة- تركيــا مــن التدخــل فــي الشــأن 
فعــال،  تأثيــر  لهــا  يكــون  أن  أو  الســوري 
لهــا  التــي  الوحيــدة  الدولــة  هــي  وتركيــا 
مصلحــة اســتراتيجية ببقــاء التــراب الســوري 
موحــداً لأســباب عــدة أهمهــا الحفــاظ علــى 

أمــن تركيــا القومــي.

"حزب الله" ينقل مقاتلين إلى 
جنوبي وشرقي سوريا 

اللبنانــي  الله"  "حــزب  ميليشــيا  عملــت 
ــا  ــن عناصره ــدد م ــى ســحب ع ــراً عل مؤخ
مــن عــدّة نقــاط كانــت تعــد مراكــز عســكرية 
ــرة لهــا فــي ســوريا، كالقلمــون وتدمــر  كبي
أخــرى  نقــاط  إلــى  ونقلهــم  والقصيــر، 
مشــتعلة كديــر الــزور حيــث يتمركــز مقاتلــو 
تنظيــم الدولــة الإســامية "داعــش" فــي 
عــدد مــن الأحيــاء هنــاك. بالإضافــة إلــى نقل 
ــى مناطــق  ــن الحــزب إل ــن م عناصــر آخري

جنوبــي ســوريا.
وأفــاد مصــدر مطلع من فصائــل المعارضة 
فــي درعــا، لـــ صــدى الشــام، بــأن قســماً مــن 
مقاتلــي ميليشــيا حــزب الله تــم نقلهــم منــذ أيام 
إلــى درعــا والقنيطــرة على وجــه الخصوص، 
خوفــاً مــن أي تقــدم مــن يمكــن أن تحققــه 
الفصائــل فــي الأيــام القادمــة، خاصــة مــع 
وصــول عــدد مــن مقاتلــي وقيــادات هيئــة 
تحريــر الشــام مــن مدينــة إدلــب إلــى محافظــة 

درعــا، بحســب المصــدر.
يعيــد  الله"  "حــزب  أن  إلــى  وأشــار 
تموضــع قواتــه داخــل ســوريا وإشــراكها 
النظــام  ســيخوضها  جديــدة  معــارك  فــي 
فــي المناطــق التــي مــا زالــت خارجــة عــن 
ســيطرته، رغــم اتفــاق تخفيــف التصعيــد 

والتــي تعــد درعــا مــن ضمنــه".
أبــو  الإعلامــي،  الناشــط  أكّــد  بــدوره 
محمــد الديــري، لـــ صــدى الشــام أن "حــزب 
الله" نقــل مــا يقــارب ألــف مقاتــل إلــى ديــر 
الــزور، معظمهــم ممــن شــاركوا فــي معــارك 
ــى تدمــر والقلمــون، وأضــاف  الســيطرة عل
أنــه قــد تــم ســحب هــؤلاء إلــى ديــر الــزور 
ــة. ــام القادم ــي الأي ــة "داعــش" ف لمواجه

ــإن  ــاً لآخــر التحــركات العســكرية ف وطبق
ــى الســيطرة  ــام وحــزب الله يســعيان إل النظ
علــى معبــر التنــف الواصــل بيــن كل مــن 
ممــراً  يعــد  والــذي  والعــراق،  ســوريا 
لميليشــيات  بالنســبة  مهمــاً  اســتراتيجياً 

إيــران فــي ســوريا، للحصــول على الأســلحة 
والذخيــرة مــن العــراق.

ــه  ــال تحرك ــن خ ــزب الله" م ــاول "ح ويح
شــرقاً أن يعطــي انطباعــاً بأنــه يشــارك فــي 
الــدول  بجانــب  ويقــف  الإرهــاب"،  "قتــال 
فــي  "داعــش"  مواجهــة  فــي  العظمــى 
ســوريا، خصوصــاً فــي ظــل التركيــز السياســي 
والإعلامــي الدولــي علــى تلك المنطقــة المهمة.

وينُظــر إلــى خطــوة "حزب الله" عســكرياً 
نحــو ديــر الــزور ودرعــا، علــى أنهــا مســعى 
بتوســيع  يتمثــل  أساســي  هــدف  لتحقيــق 
قوتــه  وإثبــات  ونفــوذه  عملــه  مناطــق 
ــن الســاخنتين. ــا المنطقتي ــي كلت ــده ف وتواج
فـــ "حــزب الله"، وبحســب الديــري، باتــت 
مخططاتــه اســتراتيجيةً سياســية يبحــث مــن 
خلالهــا عــن إمكانيــة تقديــم نفســه علــى أنــه 
ــة  ــي مواجه ــح ف ــار صحي ــوي وخي شــريك ق
الإرهــاب و"داعــش"، بالمشــاركة مــع إيــران 
وقواتهــا المتواجــدة علــى الأراضي الســورية.
وعلــى هــذا الأســاس يمكــن القــول أن 
عمليــات الانســحاب التــي قــام بهــا "حــزب 
الله" اللبنانــي مــن نقاطــه المختلفــة فــي 
الحــرب  عــن  انكفــاءاً  تكــن  لــم  ســوريا، 
الســورية كمــا فسّــرها بعــض المراقبيــن، 
ــع قــوات مــن  وإنمــا إعــادة تموضــع وتوزي
بالكامــل  باتــت  والتــي  الهادئــة  المناطــق 
ــه كمــا حصــل  تحــت ســيطرته وإدارة قيادات
فــي القصيــر والقلمــون، إلــى مناطــق جديــدة 

ومحاولــة ضمّهــا إلــى ســيطرته.
"حــزب الله"  أن  بالذكــر  الجديــر  مــن 
ريــف  فــي  مماثلــة  بخطــوة  وقــام  ســبقَ 
فــي ريــف دمشــق وفــي  حمــاة، وكذلــك 
ريــف حمــص، حيــث فــرض ســيطرته علــى 
المنطقــة ووضعهــا تحــت إدارتــه دون أي 

تدخــل للنظــام فيهــا.
ومــن المناطــق التــي يســجل فيهــا تواجــد 
كبيــر لمقاتلــي الحــزب، محافظــة حمــص 
ودمشــق واللاذقيــة وريــف حمــاة والحــدود 
تلــك  تخضــع  والتــي  اللبنانيــة  الســورية 

لســيطرته وإدارتــه الكاملــة.

لا يمكــن لمــن يتابــع الأخبــار والوقائــع الجاريــة 
ــوى  ــع الق ــة، فجمي ــة غريب ــظ مفارق إلا أن يلح
الســوري  الملــف  فــي  والمؤثــرة  الفاعلــة 
ــراب  ــدة الت ــى وح ــاظ عل ــا بالحف ــن رغبته تعل
الســوري، ولكــن مــا يحــدث علــى الأرض هــو 
ــوا  ــذ ســنوات أعلن ــروس ومن شــيء آخــر، فال
عــن رغبتهــم بالحفــاظ علــى ســوريا المفيــدة، 
وإن لــم تحُــدد حدودهــا بشــكل دقيــق لكنهــا 
واضحــة المعالــم، حيــث إنهــا تشــمل، بــدءاً مــن 
الجنــوب، الحــدود الشــمالية لهضبــة الجــولان، 
أي أنهــا تقريبــاً الحــدود الإداريــة لمحافظــة 
القنيطــرة، ثــم باتجــاه الريــف الدمشــقي بحدوده 
مــع لبنــان باتجــاه القصيــر، كمــا وتضــم الغوطة 
الشــرقية باتجــاه تدمــر ثــم إلــى حمــص وحمــاة 
ــي  ــة الت ــذه المنطق ــة، وه ــوس واللاذقي وطرط
أعلنــت عنهــا روســيا منطقــة مفيــدة تغطــي كل 

أطمــاع روســيا فــي ســوريا. 
طرطــوس  فــي  البحريــة  القاعــدة  فهنــاك 

خاص ـ صدى الشام

تتمة:
المعارضــة  وقعــت  البــاد،  جنوبــي  وفــي 
درعــا  بريــف  محجــة  بلــدة  فــي  الســورية 
ــد  ــاً مــع نظــام الأس ــرقي، اتفاق الشــمالي الش
نــص علــى تســليم الســاح مقابــل الســماح 
ــد  ــدة، وعق ــى البل ــة إل ــواد الغذائي ــال الم بإدخ
مصالحــة مــع النظــام، وذلــك بعــد أشــهر مــن 
ــى  ــام عل ــوات النظ ــه ق ــذي فرضت ــار ال الحص
البلــدة، وجــرى توقيــع الاتفــاق بيــن وفــد ممثلّ 
لأهالــي بلــدة محجــة البالــغ عددهــم 35 ألــف 
شــخص، وطــرف ممثــل عــن النظــام وهــو 
الأمــن  فــرع  رئيــس  ناصــر  وفيــق  العميــد 

العســكري فــي المنطقــة الجنوبيــة.

مــن عدنان علي كبيــر  عــدد  ســلم  الاتفــاق،  وبموجــب 
ــل  ــي المعارضــة أســلحتهم للنظــام، مقاب مقاتل
ــن  ــم ضم ــوع بعضه ــم، وتط ــوية أوضاعه تس
ــال  ــى إدخ ــاق عل ــصّ الاتف ــام، ون ــوات النظ ق
كافــة الســلع الغذائيــة والمــواد الأساســية إلــى 
البلــدة مقابــل هدنــة يلتــزم بموجبهــا الطرفــان 
عســكري  عمــل  أي  عــن  المنطقــة  بتحييــد 
ــة  ــن المعارض ــة م ــى مجموع ــتقبلاً، وتبق مس

ــن. ــظ الأم ــا حف ــدة مهمته ــي البل ف
وتقــع بلــدة محجــة بالقــرب مــن طريــق 
ــث توجــد نحــو 12  ــم، حي دمشــق-عمان القدي
ــط  ــد تحي ــام الأس ــكرياً لنظ ــا عس ــة وموقع ثكن

ــات. ــة الجه ــن كاف ــدة م بالبل
 

شرقي البلاد
وفــي التطــورات الميدانيــة، اســتولت ميليشــيا 

»الوحــدات« الكرديــة التــي تتزعــم مــا تســمى 
»قــوات ســوريا الديمقراطيــة« )قســد(، علــى 
فــي  ســوريا،  شــمالي  فــي  جديــدة  مناطــق 
ــت  ــث بات ــة، حي ــم الدول ــحاب تنظي ــل انس مقاب
تلــك الميليشــيات علــى بعــد كيلومتــرات قليلــة 

ــة. ــة الرق عــن مدين
وأعلــن المكتــب الإعلامــي لـ«قــوات ســوريا 
الديمقراطيــة« الســيطرة علــى قريــة الأنصــار، 
ومركــز اتحــاد الفلاحيــن وســجن ومعمــل غــزل 
القطــن بريــف الرقــة الشــمالي، بعــد معــارك مــع 
تنظيــم الدولــة، وذلــك بغطــاء جــوي ومدفعي من 
قــوات التحالــف الدولــي، أســفر بحســب وكالــة 
ــة  ــال وإصاب ــبعة أطف ــل س ــن مقت ــاق« ع »أعم
أكثــر مــن 45 شــخصًا، معظمهــم أطفــال ونســاء 
فــي قــرى شــنينة ومزرعــة الرشــيد فــي ريــف 
الرقــة الشــمالي، كمــا قتلــت الوحــدات الكرديــة 

6 مدنييــن، عقــب قصــف مدفعــي اســتهدف بلدة 
مزرعــة يعــرب شــمالي غربــي مدينــة الرقــة.

بعد أشهر من الحصار 
الذي فرضته قوات 
النظام على بلدة 

محجة، وقّعت المعارضة 
السورية اتفاقاً مع 

النظام، نصّ على 
تسليم سلاحها مقابل 
السماح بإدخال المواد 

الغذائية إلى البلدة.

الديمقراطيــة«  ســوريا  »قــوات  وكانــت 
الرقــة،  مدينــة  اقتحــام  عمليــة  أن  أعلنــت 
مؤكــدةً  المقبــل،  حزيــران  فــي  ســتبدأ 
إمدادهــا بأســلحة »نوعيــة« مــن قبــل قــوات 

الدولــي. التحالــف 
»قســد«  أعلنــت  أن  بعــد  ذلــك  يأتــي 
ســيطرتها علــى كامــل مدينــة الطبقــة وســد 
ــك  ــة، وذل ــم الدول ــد انســحاب تنظي ــرات بع الف
عقــب اشــتباكات اســتمرت نحــو 50 يومــاً، 
بدعــم وإســناد مدفعــي وجــوي مــن قــوات 
ــراً  ــاراً كبي ــت دم ــد ألحق ــي، وق ــف الدول التحال
البالــغ  ســكانها  ودفعــت  الطبقــة،  بمدينــة 
النــزوح،  إلــى  ألــف   100 نحــو  عددهــم 
وأعلنــت تلــك الميليشــيا أنهــا ستســلم إدارة 
إلــى مجلــس مدنــي، لإدارة  الطبقــة  مدينــة 
ــي”  ــن الداخل ــوى الأم ــب “ق ــى جان ــور إل الأم
التابعــة لهــا، بعــد تأميــن المدينــة بشــكل كامــل 

مــن الألغــام ومخلفــات العمليــات.
ونفــت »قســد« مــا راج مــن أنبــاء عــن 
ــى نظــام الأســد،  ــرات إل نيتهــا تســليم ســد الف
ســلمت  كانــت  المذكــورة  الميليشــيا  لكــن 
الأســد  لقــوات  منبــج  مدينــة  فــي  مناطــق 
والحليــف الروســي، بعــد تقــدم لفصائــل »درع 

الفــرات« فــي المنطقــة.

بدأت قوات النظام 
بالتقدم باتجاه معبر 

»التنف« على الحدود 
العراقية، بعد تأمينها 

»مثلث البادية«، وتمثل 
المنطقة منطلقًا 

للمعارك المحتملة 
في محافظة دير الزور، 

التي تزحف نحوها قوى 
مختلفة بدعم دولي 

وإقليمي، ما يعني 
صدامًا مع فصائل 

»الجيش الحر« في 
المنطقة.

النظــام  قــوات  بــدأت  جهتهــا،  مــن 
ــاه  ــدم باتج ــا بالتق ــاندة له ــيات المس والميليش
معبــر »التنــف«، علــى الحــدود العراقيــة، بعــد 
تأمينهــا »مثلــث الباديــة«، الــذي يعتبــر عقــدة 
الوصــل بيــن بغــداد والأردن ودمشــق، فــي 
الباديــة الســورية، وتمثــل المنطقــة منطلقـًـا 
للمعــارك المحتملــة فــي محافظــة ديــر الــزور، 
التــي تزحــف نحوهــا قــوى مختلفــة بدعــم 

دولــي وإقليمــي، مــا يعنــي صدامًــا مــع فصائــل 
»الجيــش الحــر« فــي المنطقــة.

وتحــاول قــوات النظــام اســتباق أي تقــدم 
ــى  ــيطرة عل ــل الس ــن أج ــة م ــوات المعارض لق
المواقــع التــي يخليهــا تنظيــم الدولة فــي البادية 
الســورية، وقــد تقدمــت تلــك القــوات لتســيطر 
علــى “»مثلــث ظاظــا«، الواقــع شــرقي منطقــة 
»الســبع بيــار«، وصــولً إلــى »تلــول المحــدد« 
التــي أحكمــت قبضتهــا عليهــا، وســط اســتمرار 
الاشــتباكات والقصــف المتبــادل بيــن الأطــراف 

المتنازعــة فــي المنطقــة.
أســود  بــدأ “جيــش  أن  بعــد  ذلــك  وجــاء 
القريتيــن”،  شــهداء  و”لــواء  الشــرقية”، 
الحــر”،  “الجيــش  رايــة  تحــت  المنضويــان 
ــي  ــي منطقت ــام، ف ــات النظ ــد تجمع ــا ض هجومً
ــن مــن وصــول  ــد يومي ــار وظاظــا بع الســبع بي
قــوات النظــام إليهــا، إلا أن ســيطرة قــوات النظام 
علــى »مثلــث ظاظــا«، الــذي يفصــل ريــف 
حمــص الشــرقي عــن ريــف دمشــق الشــرقي، 
والتقــدم إلــى »المحــدد« شــرق المثلــث، أمّنــت 
العقــدة التــي تربــط الطــرق الدوليــة للعــراق 

النظــام. والأردن ودمشــق لمصلحــة 
  

مفاوضات جنيف
بــأن  منخفضــة  توقعــات  ووســط  سياســياً، 
فــي  عقــدت  ملموســة،  نتائــج  عــن  تســفر 
مدينــة جنيــف السويســرية، الثلاثــاء، الجولــة 
بيــن الأطــراف  المفاوضــات  السادســة مــن 

الســورية تحــت رعايــة الأمــم المتحــدة.
فــي  الســورية  المعارضــة  وشــاركت   
ــي  ــا ف ــذي مثلّه ــه ال ــد نفس ــات بالوف المفاوض
رأســه  وعلــى  الســابقة  التفــاوض  جولــة 
وســالم  للوفــد،  رئيســاً  الحريــري  نصــر 
»الهيئــة  باســم  رســمياً  متحدثــاً  المســلط 
أيضــاً  الوفــد  للمفاوضــات«، ويضــم  العليــا 
رئيــس  نائــب  المفــرج،  أليــس  مــن  كلاً 
كبيــر  صبــرة،  ومحمــد  المفــاوض،  الوفــد 

آخريــن.  17 إلــى  إضافــة  المفاوضيــن، 
الســورية  المعارضــة  فــي  وقــال مصــدر 
مــن  الجديــدة  الجولــة  إن  الشــام  لـــ صــدى 
ــاك  ــي »ظــل ارتب ــف جــاءت ف مفاوضــات جني
دولــي وإقليمــي مــن مخرجــات أســتانا الأخيــرة 
التــي تتعــارض بشــكل كبيــر مــع الاســتحقاقات 
ــا  ــي ظله ــدت ف ــي عق ــة الت ــات الدولي والتوافق
الاجتماعــات الأخيــرة مــن مفاوضــات جنيف«.
تســفيه  محاولــة  أن  المصــدر  وأضــاف 
مســار جنيــف، وفــرض مســار أســتانا، هــو مــا 
خططــت لــه روســيا خــال المرحلــة الماضيــة 
مســتغلةً فتــرة الغيــاب الأميركــي عــن الملــف 
الســوري، موضحــاً أن النظــام يعتمــد سياســة 
العمليــات  خــال  مــن  القســري  التهجيــر 
ــي  ــوم ف ــا يحصــل الي العســكرية الواســعة، كم
محيــط دمشــق مثــل القابــون وتشــرين وبــرزة. 
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ــة  ــة القادم ــة التركي ــدو أنّ الوجه لا يب
هــي المشــاركة فــي معركــة الرقــة، 
وخاصــة بعــد اتخــاذ الإدارة الأمريكيــة 
قرارهــا بتســليح الميليشــيات الكرديــة 
لتأديــة هــذا الــدور »تحريــر الرقــة مــن 
داعــش«، بغــض النظــر عــن نتائجــه 
ــة،  ــا أو المنطق ــى تركي المســتقبلية عل
المنطقــة  فيــه  تخضــع  وقــت  فــي 
الشــمالية الشــرقية لنفــوذ واشــنطن 
المتواجــدة علــى الأرض بقــوات تحــت 
ــة  ــي، بالإضاف ــف الدول ــمى التحال مس

لقواعــد عســكرية ومطــارات.
الكانتــون  تعــد  والتــي  عفريــن 
المنشــودة  الكرديــة  للدولــة  الغربــي 
تشــكل خطــراً أكبــر علــى الأمــن القومي 
التركــي أكثــر مــن الرقــة والحســكة، 
داخــل  الكــردي  الامتــداد  كان  وإن 
الأراضــي التركيــة مــن تلــك الجهــة، 
ــكانية  ــة الس ــي النقط ــن ه إلا أن عفري
المركزيــة فــي ريــف حلــب الشــمالي 
والتــي تضــم ســبع نواحــي فيهــا أكثــر 
ــردي يتوزعــون  ــون ك مــن نصــف ملي
علــى 366 قريــة، فضــاً عــن اتصالهــا 
بالأحيــاء الكرديــة فــي مدينــة حلــب.

اقتصاديــاً  المهــم  الموقــع  هــذا 
وبشــرياً قــد يســيل لعــاب الميليشــيات، 
للتفكيــر  الخارجــي،  الدعــم  بفعــل 
بمنفــذ بحــري للكانتــون الكــردي الأهــم 
فــي المنطقــة، ولكونــه امتــداداً للــواء 
الخطــر  سيشــكل  فإنــه  اســكندرون 

الأكبــر علــى الامــن التركــي.
أعتقــد أن عفريــن هــي وجهــة تركيا 
المقبلــة وإن لــم تكــن المدينــة هــي 
الهــدف المباشــر، فســيكون تطويــق 
عفريــن الهــدف الأول حتمــاً مــن خــال 
ــة  ــة أطم ــن منطق ــي م ــوذ ترك ــط نف خ
إلــى ســمعان فــي ريــف حلــب الغربــي، 
وريــف إدلــب الشــمالي مــع إطلالــة 
ــع  ــداداً م ــن، وامت ــى ترماني ــل عل الجب
حــدود لــواء اســكندرون إلــى جبــل 
اللاذقيــة،  فــي  والأكــراد  التركمــان 
وحتــى مناطــق نفــوذ نظــام الأســد فــي 

ــوري. ــاحل الس ــى الس ــب عل كس
ــيكون  ــه س ــدّث عن ــذي أتح ــط ال الخ
كأنــه »جــدار« مشــابه لجــدار جرابلــس 
- البــاب والــذي تم تقويته بـ »إســمنت« 
المعارضــة الســورية المســلحة وحديــد 
الجيــش التركــي، عبــر تشــكيل »فيلــق 
يكــون  تركيــة،  بوصايــة  ســوري« 
ــات  ــة التنظيم ــه محارب ــدلاً ومهمت معت
ــش  ــد يتوســع هــذا الجي ــة، وق الإرهابيّ
كلمــا ازدادت حركــة الهجــرة والتهجيــر 

إلــى جرابلــس.
معركــة  فــي  تركيــا  تدخــل  لــن 
مباشــرة ضــد الميليشــيات الكرديــة فــي 
الرقــة لأنهــا معركــة اســتنزاف طويلــة، 
لا تعــرف تكلفتهــا، ولــن تدخــل معركــة 
ــم  ــش« كونه ــد »داع ــم ض ــى جانبه إل
»داعــش«  مثــل  إرهابيــة  تنظيمــات 
تريــد  لا  التــي  أنقــرة،  نظــرة  وفــق 
بدورهــا خلــط الأوراق مــع واشــنطن 

وخاصــة مــع الإدارة الجديــدة.
ــد  ــق الم ــى تطوي ــا عل ــتعمل تركي س
الكــردي وفصلــه عــن بعضــه بعضًــا 
لأنهــا ليســت قــادرة على مواجهتــه دون 
تفاهمــات مــع الــدول الكبــرى، وأيــة 
حركــة غيــر مدروســة قد تكلفهــا معركة 
اســتنزاف هــي بغنــى عنهــا فــي الوقــت 
الحالــي، لذلــك فالتطويــق والتفريــق هو 
الحــل الأمثــل للمرحلــة الحاليــة خاصــة 
ــم  ــذي ت ــد ال ــاق خفــض التصعي ــع اتف م

فــي اجتمــاع أســتانا الأخيــر.
مــن  يمكــن  التــي  الذرائــع  ومــن 
خلالهــا أن تدخــل تركيــا فــي معركــة 
تطويــق عفريــن، وبنــاء »جــدار« آخــر 
ــيات  ــول الميليش ــه وص ــي وج ــف ف يق
الكرديــة إلــى الســاحل، هنــاك الأمــن 
القومــي الــذي يمكــن مــن خلالــه حشــد 
محاربــة  ثــم  التركــي  العــام  الــرأي 
مــا  وهــو  المتطرفــة،  التنظيمــات 
ــد الشــعبي،  ــداً مــن التأيي ســيعطيه مزي
بينمــا ســوف يحظــى بتأييــد فصائــل 
مــن المعارضــة لحســابات أخــرى، فيما 
ســيلقى تأييــداً مــن المدنيين الســوريين 
نتيجــة ســوء الإدارة مــن قبــل الفصائل.
طبيعــة المعركــة القادمــة مختلفــة 
ــا  ــاب وله ــس والب ــة جرابل ــن معرك ع
بعــد  تنضــج  ربمــا  عــدة  تفاهمــات 
ــن  ــذي م ــان وال ــب بأردوغ ــاء ترام لق
المتوقــع أن يقــوم بتفضيــل »زيتــون« 
عفريــن علــى »قطــن« الرقــة، وخلالــه 
ســيتم التفاهــم علــى عــدة ملفــات منهــا 
ــذي لا  ــمالي ال ــب الش ــف حل ــف ري مل
يمكــن لتركيــا أن تغفــل عنــه وتقــف 

ــه. ــل ل دون وضــع ح
تقــوم  أن  لتركيــا  ليــس ضروريــاً 
بشــكل  إدلــب  إلــى  بالدخــول  حاليــاً 
كامــل كمــا يشــاع مــن أخبــار عــن 
فــي  يكفيهــا  بــل  اقتحامهــا،  نيتهــا 
ــد  ــكري ممت ــط عس ــي خ ــت الحال الوق
ــد  ــر ســمعان أوأبع ــى دي ــة إل ــن أطم م
الشــمالي  حلــب  ريــف  فــي  بقليــل 
الغربــي، مــع تضييــق الخنــاق علــى 
إعــزاز  جهــة  مــن  عفريــن  نواحــي 
وقطمــة فــي ريــف حلــب الشــمالي.

زيتون عفرين أشهى 
من قطن الرقة

جلال بكور

ّ

تنفيذاً لمضمون رسالة التحالف إلى »لواء المعتصم« 
هل تنسحب الوحدات الكردية من قرى ريف حلب الشمالي؟

لا تــزال قضيــة ســيطرة الوحــدات الكرديــة 
ــب الشــمالي تتصــدّر  ــف حل ــى مناطــق بري عل
نشــر  أن  بعــد  ســيما  ولا  هنــاك،  المشــهد 
ــوري  ــش الس ــع للجي ــم« التاب ــواء المعتص »ل
الحــر، وثيقــةً وُجّهــت إليــه مــن قِبــل التحالــف 
الدولــي، تنــص علــى تفويــض اللــواء بــإدارة 
عــدّة مــدنٍ وبلــدات فــي المنطقــة، تســيطر 

عليهــا الوحــدات الكرديــة.
ــامٍ علــى نشــر هــذه الوثيقــة،  لكــن وبعــد أي
ـر فــي خريطــة الســيطرة  لــم يحــدث أي تغيّـُ
كيفيــة  تتضّــح  ولــم  المناطــق،  هــذه  علــى 
اســتلام اللــواء لإدارتهــا، فبعــد نشــر هــذه 
الوثائــق التــي خاطــب بهــا التحالــف لــواء 
المعتصــم، كان منتظــراً مــن الوحــدات الكرديــة 
الخــروج مــن هــذه القــرى، إلّ أنهــا لــم تخــرج 

ــطور. ــذه الس ــة ه ــة كتاب ــى لحظ حت
 

تفاصيل الوثيقة
الجــاري،  أيــار  شــهر  مــن  العاشــر  فــي 
نشــر رئيــس المكتــب السياســي فــي لــواء 
المعتصــم مصطفــى ســيجري، سلســلة وثائــق 
ــل  ــع التواص ــه بموق ــى صفحت ــدات، عل وتغري
رســالة  فيهــا  يشــرح  تويتــر  الاجتماعــي 

اللــواء. إلــى  الدولــي  التحالــف  وجّههــا 
قــوات  »نحــن  الرســالة:  فــي  وجــاء 
المعتصــم  لــواء  نفــوّض  الدولــي  التحالــف 
ــا  ــم الســيطرة عليه ــي ت باســتلام المناطــق الت
ــي  ــة وه ــوريا الديمقراطي ــوات س ــل ق ــن قب م
»المالكيــة، شــواغر، مرعنــاز، منــغ، عيــن 
دقنــة، تــل رفعــت، الشــيخ عيســى، حربــل، 
ــى  ــال«، عل ــر جم ــن، دي ــح، مريمي ــر ناص كف
أن يكــون الســاح محصــوراً بقــوات لــواء 
المعتصــم فــي هــذه المناطــق، وإعــادة أهالــي 
هــذه القــرى مــن مدنييــن وجيــش حــر بــدون 

ســاح، وأن يتــم الســماح للمدنييــن الأكــراد صدى الشام ـ ع.ح
مــن أهالــي هــذه المناطــق بدخولهــا والإقامــة 

ــواء المعتصــم«. ــة ل ــا تحــت حماي به
ــدة بمجموعــة  وأعقــب ســيجري هــذه التغري
تغريــدات، قــال فيهــا: »إن الِكتــاب الصــادر عــن 
التحالــف الدولــي هــو نتــاج جهــد وعمــل دام 
لأكثــر مــن شــهرين ويهــدف بالدرجــة الأولى إلى 
إعــادة 300 ألــف نــازح ومُشــرد فــي الخيــام«.

فــي  إخوانكــم  »أخــذ  ســيجري  وأضــاف 
وبالتعــاون  عاتقهــم  علــى  المعتصــم  لــواء 
مــع الأصدقــاء والحلفــاء إتمــام هــذا الأمــر 
وتجنيــب المنطقــة ويــات الحــرب«، موضحــاً 
ــات  ــن مكون ــام بي ــة س ــى حال ــول إل أن الوص
الشــعب الســوري هــو هــدف لــه، ولكــن ذلــك 

يبــدأ بإعــادة الحقــوق إلــى أصحابهــا.

وفقاً للرسالة التي 
وصلت إلى »لواء 

المعتصم« فإن قوات 
التحالف الدولي 

تفوّض اللواء باستلام 
مناطق »المالكية، 

شواغر، مرعناز، منغ، 
عين دقنة، تل رفعت، 
الشيخ عيسى، حربل، 

كفر ناصح، مريمين، دير 
جمال«، على أن يكون 
السلاح محصوراً بقوات 

لواء المعتصم في 
هذه المناطق.

وتابــع: »بعــد أن كُلفنــا مــن أبنــاء هــذه القــرى 

وحُملنــا أمانــة المضــي فــي هــذا الأمــر قررنــا 
عــدم الالتفــات للخلــف وتقديــم مصلحــة شــعبنا 
وأهلنــا ولــو علــى حســابنا«، وأردف ســيجري 
»أجرينــا عــدة لقــاءات واجتماعــات والنتائــج 
حتــى الآن مشــجعة، وننتظــر قليــاً مــن الوقــت 
ــر  ــل فــي مؤتم وســوف نبيـّـن كامــل التفاصي

صحفــي بعــد إتمــام الأمــر إن شــاء الله«. 
أهلنــا  »إلــى  بالقــول:  تغريداتــه  وختــم 
فــي تــل رفعــت ومنــغ وعيــن دقنــة وباقــي 
إلــى  عودتكــم  يــوم  أن  اعلمــوا  المناطــق، 
ــاً، وقــد كانــت  بيوتكــم وأرضكــم قــد بــات قريب

لنــا«. الطيبــة  تصلنــا دعواتكــم 
ــدى  ــة ص ــي صحيف ــا ف ــا حاولن ــن جانبن وم
علــى  للوقــوف  بســيجري  الاتصــال  الشــام 
لكنـّـه  التنفيــذ،  وآليــة  الأمــر  هــذا  تفاصيــل 
فضّــل التريــث وعــدم الإدلاء بــأي تصريحــات، 
تمهيــداً لمؤتمــر صحفــي ســيتم الإجابــة خلالــه 

ــاؤلات. ــع التس ــى جمي عل
  

توقّعات بصعوبة التنفيذ 
العقيــد محمــد الأحمــد، الناطــق الرســمي باســم 
ــام«:  ــال لـــ »صــدى الش ــامية، ق ــة الش الجبه
»إن التحالــف وعــدَ ســابقاً بانســحاب الأكــراد 
مــن منبــج إلــى شــرقي الفــرات ولــم يتمكّــن من 
إخراجهــم منهــا«، موضحــاً أنــه فيمــا يخــص 
ــرِ  ــم يج ــه ل ــمالي، فإن ــب الش ــف حل ــرى ري ق
حتـّـى الآن أي تحــرّك ميدانــي يشُــير لانســحاب 
ــا  ــق، وم ــذه المناط ــن ه ــة م ــدات الكردي الوح

ــداولاً بشــكلٍ إعلامــي. ــراً مُت زال أم
ــة  ــروف الراهن ــل الظ ــي ظ ــه ف ــاف أن وأض
أرســله  الــذي  الاتفــاق  تنفيــذ  الممكــن  مــن 
ولكــن  المعتصــم،  لــواء  إلــى  التحالــف 
الأمــر تشــوبه الكثيــر مــن العقبــات، يأتــي 
علــى رأســها كيفيــة إخــراج قــوات ســوريا 
الديمقراطيــة مــن المنطقــة، والتــي لا يبــدو 

بســهولة.   ســتخرج  أنهّــا 
ــن  ــن الممك ــرى م ــا ج ــد أن م ــن الأحم وبيّ

أن يكــون مراوغــة مــن الولايــات المتحــدة 
ــك بهــدف  ــة، كمــا جــرت العــادة، وذل الأمريكي
وعــود  إلــى  مســتنداً  المعارضــة،  تهدئــة 
وتجــارب ســابقة مــع الولايــات المتحــدة والتــي 

ــا. ــزم به ــم تلت ل
أمــا الأمــر الأهــم بحســب الأحمــد، فهــو 
ــض  ــى بتفوي ــد أن أدل ــي بع ــف الدول أن التحال
هــذه  علــى  بالســيطرة  المعتصــم«  »لــواء 
الوحــدات  بتســليح  قــام  بأيــام،  المناطــق 
الكرديــة، وتســليمها أســلحة ثقيلــة ونوعيــة ما 
يشُــير إلــى أن الولايــات المتحــدة تلعــب علــى 
جميــع الجبهــات، لكنــه لــم ينــفِ بشــكلٍ قاطــع 
ــه  ــرّاً بصعوبت ــرار، مق ــذا الق ــذ ه ــة تنفي إمكاني

ــة. ــة الراهن ــروف الميداني ــل الظ ــي ظ ف

بعد أن فوّض التحالف 
الدولي »لواء 

المعتصم« بتسلم 
إدارة قرى ريف حلب 

الشمالي بأيام، قام 
بتسليح الوحدات 

الكردية، وتسليمها 
أسلحة ثقيلة ونوعية، 

ما يشُير إلى أن الولايات 
المتحدة »تلعب« على 

جميع الجبهات.

وتابــع أن الوحــدات الكرديــة عندمــا ســيطرت 
فإنهــا  الشــمالي،  حلــب  ريــف  قــرى  علــى 
مــن  عليــه  حصلــت  بســاحٍ  بذلــك  قامــت 
الولايــات المتحــدة، وبدعــم مباشــر ومعلــن 
مــن التحالــف، الــذي يقــول إنــه تراجــع اليــوم 
مطالبــاً بانســحابها مــن هــذه المناطــق ذاتهــا! 

خيارات المعارضة
لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن الأســلحة التي 
زوّدت بهــا الولايــات المتحــدة الوحــدات الكردية 
مــن الممكــن أن تكــون للتحضيــر لمعركــة الرقة 
ــر،  ــر وأكث ــرب أكث ــت تقت ــي بات ــة، والت المرتقب
ولكــن الســؤال الأبــرز: مــا موقــف المعارضــة 
المتحــدة الأمريكيــة  الولايــات  إذا اتضــح أن 

تــراوغ بورقــة ريــف حلــب الشــمالي؟
ــاً:  ــذا التســاؤل قائ ــى ه ــد عل ــب الأحم يجُي
مــن  الكثيــر  لديهــا  اليــوم  المعارضــة  »إن 
ــد  ــا والتوحّ ــع قوّاته ــا تجمي ــارات، أبرزه الخي
مــن جديــد، لمواجهــة تمــدّد الوحــدات الكردية، 
العربيــة، لإعــادة  فــي الأراضــي  ولا ســيما 
ــرى  ــذه الق ــي ه ــن أهال ــن م ــن النازحي المدنيي
ــاً أن  ــم، موضح ــم ومنازله ــم وقراه ــى مدنه إل
ســيما  ولا  باتــت ضروريــة،  الخطــوة  هــذه 
ــة للمعارضــة  ــدول الداعم ــزام ال ــدم الت ــع ع م
للســوريين  وتركهــا  بوعودهــا،  الســورية 
يواجهــون مصيرهــم، لذلــك »لا بــد مــن جيــش 
ــتعادة  ــة لاس ــه المعارض ــد تؤسس ــي واح وطن

ــرب«. ــود الغ ــن وع ــداً ع ــا بعي حقوقه
وفيمــا يخــص تأثيــرات ذلــك علــى علاقــات 
ــح  ــنطن، أوض ــع واش ــورية م ــة الس المعارض
الأحمــد أن المعارضــة اليــوم ليــس لديهــا أيــة 
ــدة  ــات المتح ــع الولاي ــتراتيجية م ــات اس علاق
الأمريكيــة، وأن علاقاتهــا محصــورة بالجانــب 
التركــي بحكــم القــرب الجغرافــي مــن ســوريا، 
مــن جهــة، ومــن جهــةٍ أخــرى فــإن تركيــا 
داعمــة للمعارضــة الســورية، وتلتقــي مصالــح 
الأتــراك  لأن  بعضهمــا،  مــع  الطرفيــن  كلا 
يريــدون طــرد الوحــدات الكرديــة التــي تشــكّل 
ــا  ــدود تركي ــى ح ــدّدت عل ــال تم ــي ح ــراً ف خط

ــع ســوريا. ــة م الجنوبي

الناطق الرسمي باسم 
الجبهة الشامية: هناك 

عملية تركية جديدة 
مرتقبة شمالي سوريا، 

قد تكون على جبهة 
تل أبيض ومن ثم 

الرقّة، أو باتجاه عفرين 
بهدف عزلها.

ــة  ــن عملي ــذا م ــى ه ــالاً عل ــد مث وســاقَ الأحم
ونفذّتهــا  أنقــرة  قادتهــا  التــي  الفــرات  درع 
التقــاء  »إن  قائــاً:  الســورية،  المعارضــة 
المصالــح بيــن الجانبيــن دفــع تركيــا للبــدء 
ــت  ــق كان ــزاع مناط ــرات وانت ــة درع الف بعملي
الميليشــيات الكرديــة تريــد الســيطرة عليهــا«، 
ــا  ــوم تركي ــب أن تق ــن المرتق ــه م ــاً أن موضح
ــى  ــدة شــمالي ســوريا، ســواء عل ــة جدي بعملي
ــر  ــة، أو عب ــم الرقّ ــن ث ــض وم ــل أبي ــة ت جبه
عــزل عفريــن التــي مــن المفتــرض أن تكــون 
ضمــن الســيناريوهات المدروســة القادمــة.

  
لا صيغة نهائية

ــة تحدثــت عــن وجــود  وكانــت مصــادر إعلامي
ــل المعارضــة ووحــدات  ــن فصائ مفاوضــات بي
حمايــة الشــعب الكرديــة حول إدارة قــرى بريف 
ــدأت  ــذه المفاوضــات ب ــب الشــمالي، وأن ه حل
منــذ منتصــف آذار، دون أن تصــل إلــى وضــع 
صيغــة نهائيــة للاتفــاق، بســبب خلافــات حــول 
ــيتم  ــي س ــدات الت ــدد البل ــة وع ــل العملي تفاصي
تســليم إدارتهــا للمعارضــة، وتخللــت الفتــرة 
اللاحقــة اشــتباكات متقطعــة بيــن الطرفيــن فــي 
جبهــات متعــددة بالقــرب مــن مــارع وإعــزاز، 

وقصــف متبــادل بالأســلحة الثقيلــة.
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أكد أن وفد المعارضة في أستانا منسجم
العميد أحمد بري: إيران تســعى لعرقلة اتفاق "مناطق تخفيف التوتر"

بعد أن وقّع ممثلو الدول الراعية 
لمحادثات أستانا4 )روسيا وتركيا 

وإيران( على مذكرة تفاهم 
لإقامة "مناطق لتخفيف التوتر" 

في سوريا، تعددت القراءات 
والتحليلات التي تناولت ما صدر 

عن المجتمعين في العاصمة 
الكازاخية، وإن كان المسعى 

الروسي للتفرد بالساحة السورية 
بات من المسلّمات، فإن الرؤى حيال 

تفاصيل الاتفاق وآلياته وسبل 
تنفيذه بقيت متباينة، وإثر ذلك 
انسحب جزءٌ من وفد المعارضة 
من الاجتماع الختامي، احتجاجاً 

على  استمرار عمليات القصف من 
النظام وروسيا، ورفضاً لاعتبار 

إيران طرفاً ضامناً للاتفاق.

حاوره: مصطفى محمد

الأركان  هيئــة  رئيــس  اعتبــر  جانبــه،  مــن 
العامــة فــي الجيــش الســوري الحــر، ورئيــس 
المعارضــة  وفــد  فــي  العســكرية  اللجنــة 
ــد  ــن أحم ــد الرك ــتانا، العمي ــي أس ــارك ف المش
ــدى الأطــراف  ــة ل ــة جدي ــاك رغب بــري، أن هن
الدوليــة ولا ســيما واشــنطن، للتوصــل إلــى 
اتفــاق  فــي  إليــه  التوصــل  تــم  مــا  تطبيــق 

التصعيــد".  "تخفيــف 
ــع صــدى  ــوار م ــي ح ــري، ف ــد ب ــا أك وفيم
الشــام، أن تطبيــق الاتفــاق مــن شــأنه أن 
يســهم فــي تخليــص المدنييــن الســوريين مــن 
ــة  ــى رغب ــت إل ــه لف ــم المســتمرة، فإن معاناته
ــى الأرض،  ــوده عل ــق بن ــة تطبي ــران بعرقل إي
بانســحابها  كفيــاً  ســيكون  نجاحــه  لأن 
الســورية،  الأراضــي  مــن  وميليشــياتها 

حســب قولــه.
وفيما يلي نص الحوار الكامل:

- كوفد معارض أعلنتم عن تحفظاتكم 	
على الاتفاق الذي وقع في الجولة 

الرابعة من محادثات أستانا، ومنها وجود 
الطرف الإيراني كضامن، اليوم وبعد 

الحديث عن خلافات في وجهات النظر 
بين الضامن التركي والروسي، وأقصد 

هنا الخلافات على رسم خرائط المناطق 
الأربع، هل ترون في الاتفاق حيلة 

روسية، أم أنكم لا تزالون تعولون عليه؟
الطــرف  وجــود  علــى  عــدم رضانــا  أكدنــا 
ثابــت  الإيرانــي كطــرف ضامــن، وموقفنــا 
ــود  ــل بوج ــن نقب ــم ول ــل، ل ــذا التفصي ــن ه م
ــوط الفصــل،  ــى خط الميليشــيات الشــيعية عل
ولا علــى المعابــر، أمــا بشــأن مــا تــم التوصــل 
إليــه فــي الاتفــاق وببســاطة شــديدة؛ لقــد وقــع 
للنظــام  كضامــن  الــروس  أي  الضامنــون، 
ــراك  ــن للميليشــيات والأت ــون كضام والإيراني
ــامل  ــار ش ــاق ن ــف إط ــى وق ــة، عل للمعارض
باســتثناء  الســورية،  الأراضــي  كل  فــي 
الأراضــي التــي يتواجــد فيهــا تنظيــم الدولــة، 
ومــن ثــم ســيتم العمــل علــى إيجــاد قــوات 
عليهــا  الاتفــاق  يتــم  لــم  دول  مــن  فصــل 
ــماح  ــر والس ــح معاب ــم فت ــن ث ــد، وم ــا بع فيم
مناطــق  بيــن  بحريـّـة  الأهالــي  بحركــة 
أن  دون  مــن  والنظــام  المعارضــة  ســيطرة 
ــن  ــم التعــرض إليهــم، مــع عــودة المهجري يت
والنازحيــن إلــى مناطقهــم، والمناطــق هــي 
إدلــب وأجــزاء مــن المناطــق التــي حولهــا أي 
فــي حمــاة والســاحل وحلــب، وريــف حمــص 

والغوطــة  والحولــة،  والوعــر  الشــمالي 
الشــرقية، وأخيــراً المنطقــة الجنوبيــة فــي 

درعــا ومــا يتصــل بهــا.
 

بري: موقفنا ثابت في 
رفض اعتبار الطرف 

الإيراني ضامناً لاتفاق 
"مناطق تخفيف التوتر"، 

لم ولن نقبل بوجود 
الميليشيات الشيعية 
على خطوط الفصل، 

ولا على المعابر.

- على ذكر المناطق الأربع، أفادت 	
بعض وسائل الإعلام التركية بأن الاتفاق 
تمّ مع روسيا على خمس مناطق، لكن 

ما تناقله الإعلام هو أنه يشمل أربع 
مناطق، ما تعليقكم على هذا، بما 

أنكم أنتم على رأس اللجنة العسكرية 
في الوفد المعارض؟

قــد يكــون المقصــود بالمنطقــة الخامســة، هــي 
ريفــي حلــب الشــمالي والشــرقي، أو مــا يعرف 
بمنطقــة درع الفــرات، ولا تفاصيــل لــدي أكثــر.

- هل سيستمر هذا الاتفاق طويلًا، أم أنه 	
سيكون شأنه شأن الاتفاقات السابقة 

التي وقعت من هدن وما شابه، وما هي 
آفاق تطبيقه على الأرض؟

علــى مــا يبــدو فــإن هنــاك جديــة مــن الــروس 
بعــد تواقفهــم مــع الولايــات المتحــدة، والاتفاق 
محــدد بمــدة مــن ثلاثــة إلــى ســتة أشــهر، 
وهنــاك بالمقابــل تعجيــل لمحادثــات جنيــف، 
وهــذا دليــل علــى أن هنــاك مســتجدات جديــدة 

ــم العمــل عليهــا.  يت

- ما يجري على الأرض قد يخالف 	
توقعاتكم، النظام يواصل حملته 

العسكرية على مناطق ريف حماه 
وغيرها، كما سُجّلت انتهاكات عديدة 

للتهدئة خلال الأيام القليلة التي أعقبت 
سريان الاتفاق؟

لــن  النظــام  أن  يعلمــون  المراقبيــن  جميــع 
إيــران،  وضــد  ضــده  الاتفــاق  لأن  يلتــزم، 
الاتفــاق ينــص علــى تحقيــق وقــف إطــاق 
ــم ســتجبر  ــن ث ــرة المحــددة، وم ــي الفت ــار ف ن
الانســحاب  علــى  الشــيعية  الميليشــيات 
ــم  ــى ســوريا ول ــم تدخــل إل ــران ل ــاً، إي تدريجي
ــروج،  ــل الخ ــن أج ــورة م ــذه الفات ــع كل ه تدف
لذلــك فــإن إيــران اليوم تســعى لعرقلــة الاتفاق، 
وحتــى فــي الجولــة الأخيــرة مــن المباحثــات، 
ــم يحضــر الوفــد الإيرانــي الجلســات إلا قبــل  ل
وقــت قصيــر مــن التوقيــع، الاتفــاق ســيفضح 
حليفهــم النظــام وخصوصــاً البنــد الــذي ســوف 
المعتقليــن، لأن  فــي إطــاق ســراح  يبحــث 
غالبيتهــم اليــوم فــي عــداد الشــهداء، بالتالــي 
سيتســبب ذلــك بأزمــة كبيــرة للنظــام، وســوف 
ــاً، وإذا طبــق هــذا الاتفــاق فــإن  يحاســب دولي
ذلــك يعنــي نهايــة لحقبــة الأســد، قــولاً واحــداً.

 
بري: الاتفاق سيفضح 

النظام وخصوصاً 
البند الذي سوف 

يبحث في إطلاق 
سراح المعتقلين، لأن 

غالبيتهم اليوم في 
عداد الشهداء، بالتالي 

سيتسبب ذلك بأزمة 
كبيرة للنظام.

- هل لديكم مخاوف من وجود ثغرات 	
في الاتفاق، قد تؤدي إلى تحويل هذه 
المناطق إلى ما يشبه البؤر المحاصرة، 

لاسيما وأن الاتفاق، في حال تم 
تطبيقه، سينهي حالة الصراع المفتوح 

بين النظام والمعارضة؟
بشــكله  طُبـّـق  إذا  الاتفــاق  إن  أقــول  دعنــي 
ــن  ــاص للمدنيي ــو خ ــي، فه ــح والحَرف الصحي
الســوريين مــن القصــف والمــوت والقتــال، 
ــب النظــام أو  ــن جان ــي حــال الإخــال م ــا ف أم
ــى  ــد يتحــول إل ــوده، فق ــران ببن ــب إي ــن جان م
كارثــة علــى الجميــع، علــى ســبيل المثــال 
ــي ســتتحول  ــر وبالتال ــق النظــام المعاب ــد يغل ق
ــد لا  ــرة، أو ق ــى ســجون كبي ــذه المناطــق إل ه
تلتــزم إيــران وميليشــياتها أيضــاً، لكــن وكمــا 
نــرى فــإن الــدول الفاعلــة ســتلتزم بتنفيــذ هــذا 
الولايــات  مــع دخــول  الاتفــاق، وخصوصــاً 
المتحــدة علــى الخــط، اليــوم رأينــا تصريحــات 
الروســي  الخارجيــة  وزيــر  مــن  إيجابيــة 

ســيرجي لافــروف مــن واشــنطن.
 

بري: في حال إخلال 
ببنود  أوإيران  النظام 

تخفيف  "مناطق  اتفاق 
إلى  التوتر" فقد يتحول 

الجميع،  على  كارثة 
المثال قد  وعلى سبيل 

المعابر  النظام  يغلق 
ستتحول  وبالتالي 
إلى  المناطق  هذه 

كبيرة. سجون 

- تبدو الولايات المتحدة غير موافقة 	

وغير رافضة أيضاً للاتفاق، وهي الأقدر 
كما يبدو على فرض تنفيذه، كيف 

تنظرون إلى الموقف الأمريكي حيال 
اتفاق أستانا؟

ــات  ــت الولاي ــى كان ــي جــولات أســتانا الأول ف
إلــى عــدم الموافقــة، لكــن  المتحــدة تميــل 
التوصــل  تــم  التــي  الأخيــرة  الجولــة  فــي 
ــات المتحــدة  ــت الولاي ــاق، رفع ــى اتف ــا إل فيه
وزيــر  نائــب  حضــور  عبــر  تمثيلهــا،  مــن 
الرئيــس  قــال  كذلــك  واليــوم  الخارجيــة، 
ــد النجــاح  ــه يري ــد ترامــب إن ــي دونال الأمريك

لاتفــاق أســتانا، وهــذا دليــل تقــدم.
بالأســاس إنّ مــا تــم التوصــل إليــه فــي 
ــار،  ــارة عــن وقــف إطــاق الن أســتانا هــو عب
والبحــث فــي الإفــراج عــن المعتقليــن، وإدخــال 
المســاعدات إلــى المناطــق المحتاجــة، واليــوم 
ــى  ــانية إل ــاعدات الإنس ــت المس ــس دخل الخمي
مــن  جديــة  هنالــك  إذاً  الشــرقية،  الغوطــة 
الولايــات  وخصوصــاً  الدوليــة،  الأطــراف 

المتحــدة، تحضيــراً لجنيــف.

- في حال فشل الاتفاق، ماهي 	
الاستراتيجيات المطلوبة من المعارضة 

عسكرياً، وبعض المراقبين يحمّل 
ممارساتها السابقة مسؤولية 

الوصول إلى الوضع الحالي الذي 
يوصف بأنه "طريق مسدود" ؟ 

علــى الفصائــل أن تعُِــدّ نفســها جيــداً خــال 
فتــرة وقــف إطــاق النــار، أي أن عليهــا أن 
ــب  ــها والتأه ــز نفس ــدة لتجهي ــذه الم ــم ه تغتن
لأي تطــورات ســيئة قــد تحــدث علــى الأرض، 
بالتالــي يجــب علــى المعارضــة أن تحضــر 
ــدوء  ــن، اله ــا الحالتي ــع كلت ــل م نفســها للتعام

أو عــودة القتــال.
 

بري: على فصائل 
المعارضة أن تعُِدّ 
نفسها جيداً خلال 

فترة وقف إطلاق النار، 
وعليها أن تغتنم هذه 
الفترة لتجهيز نفسها 
والتأهب لأي تطورات 

سيئة قد تحدث على 
الأرض.

- عودة القتال بالطريقة السابقة ذاتها 	
في ظل تفرق الفصائل، يعني بالضرورة 

إنتاج للفشل السابق، وخصوصاً أن 
جوهر الاتفاق كما يبدو موجه لتجفيف 

الدعم عن الفصائل العسكرية؟
الأمــور العســكرية تتجــه فــي الوقــت الراهــن 
للأفضــل، اليــوم الغــرف العســكرية تحولــت 

ــع. ــدة للجمي ــات واح ــة عملي ــى غرف إل

- هاجمت هيئة تحرير الشام اتفاق 	
أستانا، واعتبرته اتفاق خيانة، وأبعد من 

ذلك أكدت أنها ستقاتل من وصفتهم 
بـ"الفلول المفسدة"، هنا كيف سيتم 

التعامل معها في حال طُبّق هذا 
الاتفاق، وإلى أين تتجه الهيئة بنظركم؟
نحــن نهــدف بالدرجــة الأولــى إلــى تخفيــف 
المظلــوم  الســوري  شــعبنا  عــن  المعانــاة 
والمكلــوم، ونســعى لتخليصــه مــن عمليــات 
الإجــرام التــي يتعــرض لهــا مــن قصــف النظــام 
ومــا شــابه، فــإذا كانــت الهيئــة لا ترغــب بذلــك 
فهــذا شــأنها، نحــن تجنبنــا فــي الاتفــاق أن 
نكــون إلــى جانــب الــدول الضامنــة ضــد هيئــة 
تحريــر الشــام، ولــن نرفــع الســاح فــي وجــه 

ــول  ــدون الدخ ــم يري ــوا ه ــا إذا كان ــة، أم الهيئ
ــأنهم. ــذا ش ــن فه ــع الآخري ــة م ــي مواجه ف

- من تقصد بالآخرين؟	
ودول  المتحــدة  والولايــات  روســيا  أقصــد 
ــر  ــة تحري ــف هيئ ــك تصنِ ــدول تل ــف؛ ال التحال
الشــام علــى قائمــة الإرهــاب بســبب مرجعيتهــا 
تنتمــي  التــي  النصــرة،  الســابقة أي جبهــة 
بحــل  اليــوم  تطالبهــا  والــدول  للقاعــدة، 
ــي  ــان بالمجتمــع الســوري، وف نفســها والذوب
ــت نفســها  ــد جنب ــك فســتكون ق ــت ذل حــال فعل
والمدنييــن المزيــد مــن الدمــاء، أمــا فــي حــال 
لــم تفعــل ذلــك فنحــن كمعارضــة لا نســتطيع أن 
ندافــع عنهــم، وأصــاً هــذا خــارج قدرتنــا، لأننا 
ــدول مــن اســتهدافهم. ــع ال لا نســتطيع أن نمن

- هل لديكم مخاوف من تصعيد قد 	
يدفع فاتورته المدنيون في إدلب 

وغيرها من المناطق التي تتواجد بها 
هيئة تحرير الشام في في حال لم تُبدِ 

الأخيرة ليونة؟
تصعيــد  أي  لأن  الجميــع،  يلتــزم  أن  نأمــل 
المدنييــن،  مــن  الأهالــي  ســيدفع  ضريبتــه 
ــه  ــد لدي ــي، بالتأكي ــر للأهال ــد الخي ومــن لا يري

أخــرى. مصالــح 

- هناك حديث عن تحركات تركية لهذا 	
الغرض، وأقصد هنا البحث في سبل 

التوصل إلى صيغة مقبولة مع هيئة 
تحرير الشام، ما هي معلوماتكم بهذا 

الشأن؟
ليست لدي معلومات.

- على ذكر تركيا ودورها، يشاع بأن 	
مشاركتكم في أستانا كانت تلبية 

لرغبة تركية، أو لحفظ ماء وجه تركيا، 
ما هو ردكم؟

هــذا الــكلام غيــر دقيق بالمطلــق، الأتــراك كانوا 
ــا فــي المفاوضــات، ولمســنا  إلــى جانــب قرارن
منهــم التأييــد لتعليقنــا للمشــاركة فــي بدايــة 
ــي أســتانا. ــات ف ــرة مــن المحادث ــة الأخي الجول

- شاهدنا انسحاب بعض أعضاء الوفد 	
المعارض، من بينهم الرائد ياسر عبد 

الرحيم وكذلك المتحدث الرسمي 
باسم الوفد أسامة أبو زيد، بالمقابل 

لم نشاهد انسحاب بقية الأعضاء، وأنت 
منهم، على ماذا يدل ذلك؟

إن تصــرف الرائــد ياســر لــم يكــن مخططــاً 
لــه، والرائــد تصــرف بتلقائيــة فقــط، والوفــد لا 
يعانــي مــن حالــة عــدم انســجام بالمطلــق كمــا 

ــت بعــض وســائل الإعــام. تحدث

- أشرتم مسبقاً إلى تقريب موعد 	
انعقاد محادثات جنيف، ما هي 

الأجندات التي ستجعلونها على رأس 
أولوياتكم؟

ــات  ــي محادث ــتانا ه ــف وأس ــات جني إن محادث
واحــدة تبحــث فــي قضيــة واحــدة، لكــن لدينــا 
المعارضــة فريقــان، وسيشــارك  فــي  نحــن 
ــة  ــدات معروف ــف بأجن ــد المخصــص لجني الوف
علــى رأســها البحــث فــي الانتقــال السياســي.

- رغم التفاؤل الذي أظهرته، وبناءً على 	
كل ما سبق، هل ما زلتم تنظرون إلى 

المباحثات السياسية سواء في جنيف 
أو في أستانا على أنها نقظة ارتكاز لحل 

عادل للقضية السورية، أم ماذا؟
ــى حــل  ــاؤل للتوصــل إل نحــن دائمــاً ننظــر بتف
قريــب للمعضلــة الســورية، والآن بدأنــا نلمــس 
تعامــاً جديــاً مــن الــدول الفاعلــة، وخصوصــاً 

الأوروبيــة منهــا.
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"غرقى" يتعلقون بأوهام السماسرة والانتهازيين
الفيزا التركية للسوريين.. موافقات محدودة.. و"الإلغاء" مستحيل

صدى الشام ـ عمار الحلبي

في السابع من شهر كانون الثاني 
من عام 2016 الماضي، بدأ فرض 

تأشيرة على دخول السوريين إلى 
تركيا، ورغم مرور حوالي عامٍ ونصف 

على تطبيق القرار إلا أن التأشيرة 
ما زالت مادة شبه يومية لأحاديث 

السوريين  الذين يأملون في إلغائها، 
أو تخفيف شروطها، فيما لا تمرّ فترة 
إلا وتخرج إشاعات عن حلول مرتقبة، 
حتى باتت أخبار "الفيزا" إحدى أقصر 

طرق وسائل الإعلام لكسب مزيد من 
المتابعين المتعطشين.

ولــم يتوقـّـف الأمــر علــى ذلــك بــل فتحــت 
ــام  ــه أم ــى مصراعي ــاب عل ــيرة الب ــذه التأش ه
ــى  ــادراً عل ــن وجــدوا ســوقاً ق السماســرة الذي
"الزبائــن"  مــن  كبيــرة  أعــداد  اســتقطاب 
ــق الســوريين  ــة، واســتمرار تدف ــم الحاج بحك

إلــى الخــارج.
 

عائلات تفرقت وأعمال توقفت
ــاء  ــار إلغ ــر أخب ــن "آخ ــث ع ــدأ الحدي ــم يه ل
ــو  ــوريين ول ــن الس ــا بي ــى تركي ــيرة" إل التأش
للحظــة، وذلــك بســبب الظــروف الســيئة التــي 
خلفّهــا فــرض القــرار، والتــي أدّت لتفريــق 
ــن  ــن ممّ ــع كثيري ــات، ومن ــم العائ شــمل معظ
لا يملكــون الإقامــة الســياحية مــن الســفر، 
وقطــع الطريــق علــى عــدد كبيــر مــن الســاعين 

ــا. ــول تركي لدخ
ــة  ــي مدين ــش ف ــوري يعي ــاب س ــار، ش عم
ــم،  ــي مطع ــل ف ــة، ويعم ــاب التركي غــازي عنت
وبعــد أن أقــدم هــذا الشــاب الثلاثينــي علــى 
خطبــة فتــاة ســورية تعيــش فــي العاصمــة 
دمشــق، وبــدأ يؤسّــس حياتــه جيــداً لاســتقبال 
مــن  يتمكّــن  لــن  بأنــه  فوجــىء  عروســه، 

ــا. ــى تركي ــا إل إدخاله
يقــول عمــار الــذي وصــل إلــى تركيــا أواخــر 
عــام 2012 لـــ "صــدى الشــام": "كل الأمور 
كانــت تســير علــى مــا يـُـرام، وكنــت أعمــل 
ــتلزمات  ــن مس ــاً لتأمي ــاعة يومي ــدّة 15 س لم
الــزواج"، لكــن وقبــل إتمــام زواجــه بحوالــي 

ــة أشــهر، فوجــئ بفــرض التأشــيرة. ثلاث
يضيــف عمــار، أنــه حــاول مــراراً تأميــن 
تأشــيرة لخطيبتــه عبر الســفارة في بيــروت ومن 
ــب  ــك، فطل ــي ذل ــه فشــل ف خــال السماســرة لكن
ــا  ــر الحــدود لكنه ــب" عب ــي "تهري ــا أن تأت منه
رفضــت نظــراً لخطــورة الأمــر فــي ظــل الحديــث 
ــاعين  ــن الس ــر للمدنيي ــتهداف المباش ــن الاس ع
للعبــور نحــو تركيــا، وفــي نهايــة المطــاف اضطر 

ــاً. ــزواج حالي ــاء فكــرة ال ــه وإلغ لفســخ خطبت

أدى فرض التأشيرة إلى 
التسبب بمشكلات لدى 
السوريين على مختلف 

الصعد، فهناك من 
فسخ خطبته وألغى 

زواجه المرتقب لعدم 
قدرته على إدخال 

عروسه إلى تركيا، 
ومنهم من توقف 

عمله القائم على 
عمليات بيع وشراء بين 

إسطنبول وبيروت.

معانــاة مــن نــوعٍ آخــر تعيشــها إيمــان علبــي، 
الســورية المقيمــة فــي اســطنبول، إذ تــرى 

أنهــا "عالقــة فــي ســجنٍ كبيــر"، شــارحةً أن 
أهلهــا فــي بيــروت، وبعــد فــرض التأشــيرة 
لــم تعــد تســتطيع الســفر إليهــم لأنهــا لا تملــك 
إقامــةً تخوّلهــا  العــودة إلــى تركيــا، فــي حيــن 
حــاول ذووهــا أكثــر مــن مــرّة أن يحصلــوا 

ــلوا. ــم فش ــا لكنه ــيرة للقائه ــى تأش عل
أمــا وائــل، فهــو يعمــل منــذ ثــاث ســنوات 
بشــراء قطــع تبديــل الســيارات مــن مدينــة 
فــي  لبيعهــا  والتوجّــه  التركيــة،  اســطنبول 
هــذا  وعلــى  بيــروت،  اللبنانيــة  العاصمــة 
الأســاس فهــو يسُــافر بمعــدّل مــرة واحــدة 
كل شــهر، لكــن عملــه توقـّـف بعــد فــرض 

الســوريين. علــى  التأشــيرة 
  

سوق مزدهرة
ــن  ــاب أمــام المنتفعي فتحــت هــذه التأشــيرة الب
لتكــون مصــدراً لتحصيــل الأمــوال، بطــرقٍ 
ــة  ــص تجرب ــة، وتلخ ــر قانوني ــة أو غي قانوني
عائلــة أبــو وليــد، أحــد أوجــه هــذه الظاهــرة، 
فهــذه العائلــة تقُيــم فــي مدينــة حمــاة، وقــرّرت 
مطلــع عــام 2016 أن تتوجّــه إلــى تركيــا 
للاســتقرار هنــاك، لأن الوضــع فــي ســوريا 
ــول رب الأســرة  ــل" حســب ق ــد يحُتم ــم يع "ل

ــام". ــدى الش ــع "ص ــثٍ م ــي حدي ف
يقــول أبــو وليــد: "طرقــت بــاب السماســرة 
بعــد أن علمــتُ بوجــودِ أشــخاصٍ متخصّصيــن 
الســفارة  مــن  مضمونــة  تأشــيرة  بتأميــن 
ــب  ــار طل ــح أن السمس ــروت"، ويوضّ ــي بي ف
ــا  ــدة، وبم 2200 دولار عــن التأشــيرة الواح
فــإن  العائلــة مكوّنــة مــن 7 أشــخاص،  أن 
المبلــغ الــذي مــن المفتــرض أن يدفعــه يصــل 
إلــى حوالــي 15 ألــف دولار أي بمــا يعــادل 

ــورية. ــرة س ــون لي 7.5 ملي
ــى أن كل  ــد، إل ــو ولي ــي أب  ويشــير الأربعين
ــغ  ــه البال ــن منزل ــو ثم ــال ه ــن م ــه م ــا يملك م

4 ملاييــن ليــرة، وبالتالــي فهــو لا يســتطيع 
دفــع هــذا المبلــغ، ولفــت إلــى أنــه عندمــا 
المبلــغ  هــذا  ســبب  عــن  السمســار  ســأل 
الكبيــر أجابــه أنــه يأخــذ منــه القليــل "ويدفــع 
لأشــخاص آخريــن ضمــن الســفارة التركيــة".
وبالمحصلــة، تراجــع أبــو وليــد كمــا الآلاف من 

أقرانــه عــن فكــرة التوجّــه إلــى الجارة الشــمالية.
وتشــير معلومــات حصلــت عليهــا "صــدى 
فــي  التركيــة  الســفارة  محيــط  أن  الشــام" 
لمعقبّــي  كثيفــاً  تواجــداً  يشــهد  بيــروت، 
معامــات وسماســرة، مهمّتهــم "اصطيــاد" 
ــا،  ــى تركي ــم إل ــيراتٍ له ــن تأش ــن لتأمي الزبائ
مــع  الإقنــاع  وســائل  مختلــف  مســتخدمين 
توفــر أشــخاص كثــر يريــدون الهــرب مــن 

ثمــن. بــأي  "الحــرب" 
لكــن علــى الرغــم مــن عمــل مجموعــة مــن 
السماســرة فــي هــذا المجــال إلا أن إيجــاد مــن يلتزم 
منهــم بوعــوده بــات أمــراً صعبــاً، وســط تزايــد 
حــالات ســحب الأمــوال مــن الزبائــن ثــم الاختفــاء. 
أحــد السماســرة وعــد ظــال، وهــي مدرّســة 
لغــة عربيــة فــي مدينــة حلــب، بــأن يؤمّــن 
لهــا تأشــيرة دخــول لهــا ولطفلهــا إلــى تركيــا، 
ــيدة  ــت الس ــط، فاقتنع ــل 2000 دولار فق مقاب
أن  بعــد  فــوراً  ووافقــت  بالأمــر  الثلاثينيــة 
ــداً  ــاً واح ــع قرش ــن تدف ــا ل ــوداً بأنه ــت وع تلقّ
قبــل أن تحصــل علــى فيــزا إلــى تركيــا وبشــكلٍ 

ــروت. ــي بي ــن داخــل الســفارة ف شــخصي م
باعــت ظــال معظــم مقتنياتهــا، وجهّــزت 
نفســها للســفر، ففوجئــت بــأن السمســار طلــب 
منهــا أن تضــع نصــف المبلــغ فــي مكتــب 
تأميــن يعــود لأحــد أصدقائــه، وعندمــا أخبرتــه 
بالاتفــاق الــذي ينــص علــى دفعها كامــل المبلغ 
ــأن أمــراً  ــى التأشــيرة، ردَّ ب بعــد حصولهــا عل
طارئــاً حــدث ولا يســتطيع تأميــن التأشــيرة قبل 
أن تدفــع نصــف المبلــغ، عندهــا شــعرت ظــال 
ــاح وانســحبت فــوراً مــن الصفقــة،  بعــدم ارتي

وبحثــت عــن سمســارٍ بديــل طلــب 5 آلاف 
دولار، حســبما ذكــرت لـــ "صــدى الشــام".
ــي تعتمدهــا  ــر الت ــي المعايي ــا ف وخــال بحثن
ــر  ــة عب ــدن العربي ــي الم ــة ف ــفارات التركي الس
ســؤالنا لســوريين جرّبــوا التقــدّم للحصول على 
التأشــيرة، تبيّــن أنــه لا توجــد معاييــر واضحــة 
للقبــول والرفــض بشــكل فعلــي، إذ رفضــت 
ــات  ــم طلب ــروت معظ ــي بي ــة ف ــفارة التركي الس
ــفارة  ــت الس ــن كان ــي حي ــزا للســوريين، ف الفي
فــي الأردن أقــل تشــدّداً ولكــن أكثــر مــن %90 
ــت  ــا وافق ــض، فيم ــت بالرف ــات قوبل ــن الطلب م
الســفارة التركيــة فــي الدوحــة علــى 60% مــن 
الطلبــات، وفــي الإمــارات والســعودية تمــت 

ــات. ــع الطلب ــر مــن رب ــى أكث الموافقــة عل

من الصعب إيجاد 
سماسرة يلتزمون 

بوعودهم، ومن الشائع 
أن يطلب سمسار من 

الزبون أن يضع جزءاً 
من المبلغ في مكتب 

تأمين يعود لأحد 
أصدقائه، ليختفي مع 

المبلغ دون سابق إنذار. 

وبمــا أن لبنــان هــي أكثــر البلــدان التي شــهدت 
حــالات رفــض لطلبــات التأشــيرات إلــى تركيــا 
بيــن معظــم الســفارات، فقــد أدى ذلــك إلــى 

ازدهــار عمــل السماســرة.
  

انتهازية 
 بعيــداً عــن "تجّــار" الفيــزا التركيــة، فــإن 

آخــرَ مــن الانتفــاع، ألا وهــو  هنــاك نوعــاً 
الإعلاميــة  الوســائل  مــن  عــدد  اســتغلال 
والناشــطين وحتـّـى الأفــراد لحالــة الترقـّـب 
التــي يعيشــها الســوريون بانتظــار أي خبــرٍ 
لــه علاقــة بالتأشــيرة، فــراح هــؤلاء يضخّــون 
ــادر  ــوبة لمص ــاراً منس ــر أخب ــن وآخ ــن حي بي
تركيــة عــن قــرب إلغــاء التأشــيرة، لتحقـّـق 
هــذه الأخبــار آلاف المتابعــات علــى مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي مــن قبــل مــن باتــوا 

ضحايــا لهــذا النــوع مــن الاســتثمار.
ومــن بيــن هــذه الحــالات تبــرز مقاطــع 
ــه  ــه شــخص يدّعــي أن ــرج ب ــي خ ــو الت الفيدي
مخــرج ســوري مقيــم فــي ألمانيــا، يدُعــى 
ــابه راح  ــال حس ــن خ ــا"، وم ــارق الباش "ط
طــارق يبــث هــذه المقاطــع ليعطــي فيهــا الأمــل 
ــه  ــر ادعائ ــن، عب ــن المترقبي ــرة م ــداد كي لأع
فــي إحــدى المــرات بــأن بحوزتــه خبــراً مُفرحــاً 
ــر  ــث أن ظه ــا لب ــم م ــة، ث ــزا التركي حــول الفي
ــن  ــاده "إن اللاجئي ــراً مف ــل خب ــام ونق ــد أي بع
ألمانيــا، والذيــن  فــي  المقيميــن  الســوريين 
يمتلكــون إقامــة مدّتهــا ثــاث ســنوات حصــراً 
ــة  ــا دون أي ــى تركي ــول إل ــم الدخ ــات بإمكانه ب
الفيديــو  هــذا  لانتشــار  أدّى  مــا  تأشــيرة"، 
ــود  ــاك، ويع ــن هن ــن المتابعي بشــكلٍ واســع بي
ــن  ــرة م ــبة كبي ــى أن نس ــك إل ــي ذل ــبب ف الس
هــؤلاء تركــوا نســاءهم وأطفالهــم فــي تركيــا، 
ــم  ــام بـــ "ل ــة القي ــا بغي ــو ألماني ــوا نح واتجّه
الشــمل" الــذي تبيـّـن أنــه ليــس بالأمر الســهل، 
لتكــون الأنبــاء عــن إلغــاء التأشــيرة بالنســبة 
انتظــاره  الــذي طــال  لهــم هــي "الحــدث" 
ــي  ــع ف ــا انقط ــادة وصــل م ــم إع ــه يخوّله كون

حياتهــم الاجتماعيــة.

نتيجة اهتمام وترقب 
شريحة واسعة من 

السوريين لأخبار 
التأشيرة التركية فقد 

استثمر أفراد وجهات 
هذا الأمر وأطلقوا 

الأخبار والشائعات 
بهدف الحصول على 

آلاف المتابعات في 
مواقع التواصل 

الاجتماعي.

لكــن "طــارق" لــم يكتــفِ ببــث خبــرٍ كاذب 
وحســب، بــل ظهــرَ لاحقــاً ليبــرّر ذلــك ويقــول 
إن مــا أطلقــه هــو "فتاّشــة صغيــرة لقنبلــة 
واســعاً  أثــار غضبــاً  الــذي  الأمــر  قادمــة" 
لحساســية  الســوريين، نظــراً  فــي صفــوف 
الأمــر وتلاعــب هــذا المدّعــي بمشــاعر النــاس 
بهــدف كســب الشــهرة لنفســه أو الترويــج 

لصفحتــه الشــخصية والعامــة.
وبالعــودة إلــى البدايــات فــإن فــرض الفيــزا 
لــم يســلم مــن الشــائعات منــذ شــهر أيــار 
ــيرة  ــرض التأش ــد ف ــام 2016، أي بع ــن ع م
بحوالــي ثلاثــة أشــهر، ففــي ذلــك الوقــت شــاع 
اقتــراب  مفــاده  خبــر  الإعــام  وســائل  فــي 
ــاء التأشــيرة، وضــجّ الشــارع  ــن إلغ ــا م تركي
لكــن  الخبــر،  هــذا  إيقــاع  علــى  الســوري 
ــن  الســلطات التركيــة مــا لبثــت أن نفتــه، ليتبيّ
أن الأمــر لــم يكــن ســوى اســتغلال إحــدى 
وســائل الإعــام لهــذا الموضــوع الحســاس 

لكســب مزيــدٍ مــن المتابعيــن.
وفيمــا بعــد لــم تخــلُ الســاحة الإعلاميــة 

مــن أحاديــث متواتــرة عــن التأشــيرة التركيــة 
الشــروط  تخفيــف  أو  إلغائهــا  واحتمــال 
المفروضــة للحصــول عليهــا، لكــن وحتــى 
ــة  ــن أي ــة ع ــة التركي ــن الحكوم ــم تعل ــوم ل الي
ــا  ــح أن كل م ــاه، ليتضّ ــذا الاتج ــي ه ــوة ف خط

تــم تداولــه هــو "انتهازيــة" إعلاميــة.
  

وعود
فــي حــوارٍ مــع الصحافــي الســوري موســى 
العمــر قبــل فتــرة، قــال نائــب رئيــس حــزب 
العدالــة والتنميــة ياســين اقطــاي، تعقيبــاً علــى 
عــدم اســتجابة الســفارات لطلبــات التأشــيرة 
للســوريين: "إن الســبب يعــود إلــى أن الطلبات 
كبيــرة جــداً فــي حيــن أن النظــام بســيط وغيــر 

ــات". ــى التعامــل مــع كل هــذه الطلب ــادر عل ق
ــى  ــل عل ــم العم ــه يت ــى أن وأشــار أقطــاي إل
طلبــات  قبــول  ليتــم  مناســباً  النظــام  جعــل 
التأشــيرات فــي كل الســفارات كمــا يجــري فــي 

ســفارة الدوحــة، حســب قولــه.

نائب رئيس حزب 
العدالة والتنمية 

ياسين اقطاي، أرجع 
عدم استجابة السفارات 

لطلبات التأشيرة، 
بالنسبة للسوريين، إلى 

العدد الكبير جداً لهذه 
الطلبات وعدم قدرة 

النظام المعمول به 
على التعامل مع هذا 

الواقع.

ولفــت إلــى أنــه مــن غيــر الممكــن فتــح الحدود 
ــاتٍ  ــود اتفاق ــبب وج ــاً، بس ــل حالي ــكلٍ كام بش
ــن  ــللّ الإرهابيي ــن تس ــاً م ــا، وخوف ــع أوروب م

ــة. ــى الأراضــي التركي إل
  

لا أمل بمنح التأشيرة
"مــن المســتحيل أن تلُغــي تركيــا التأشــيرة 
عــن الســوريين حاليــاً لعــدّة أســباب"، هــذا مــا 
أكــده المحامــي غــزوان قرنفــل رئيــس "تجمّــع 
المحامييــن الســوريين الأحــرار" فــي تصريــح 
لـــ صــدى الشــام، وشــرح قرنفــل هذه الأســباب 
الذيــن  الســوريين  مــن  بالقــول: "إن %99 
ــن  ــا ول ــون فيه ــا ســوف يقيم ســيدخلون تركي
ــى  ــة عل ــاء الاقتصادي ــد الأعب يعــودوا، مــا يزي
تركيــا"، موضحــاً أن مــن بيــن الأســباب أيضــاً 
هــو أن تركيــا ملتزمــة مــع الاتحــاد الأوروبــي 
باتفاقــات بعــدم إدخــال مزيــد مــن الســوريين، 
ــة ســتعاود طلــب أمــوال  لأنهــا فــي هــذه الحال

منــه نتيجــة اســتضافتهم.
ــفارات  ــض س ــول ورف ــا يخــص قب ــا فيم أم
البلــدان العربيــة لمنــح التأشــيرة، أكــد قرنفــل 
أن الأمــر عائــد هنــا إلــى تقديــر الســلطات 
الوضــع  يتضمــن دراســة  التركيــة، والــذي 
الإقامــة  ونــوع  الدخــل  ومســتوى  الأمنــي 
ــإذا كان،  ــيرة، ف ــب التأش ــذي يطل ــخص ال للش
علــى ســبيل المثــال، قــد ســبقَ أن طلبهــا فــي 
لبنــان أو الســودان فإنــه حتمــاً ليــس لديــه 
مصــدر عيــشٍ ثابــت وبالتالــي يقُابــل طلبــه 
الأتــراك  أن  إلــى  قرنفــل  ونــوه  بالرفــض، 
ســوف  الســوريين  بــأن  يريــدون ضمانــات 
يعــودون إلــى البلــد الــذي قدمــوا منــه بعــد 

لتركيــا. زيارتهــم 
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ُبعد إعدام المبعدين »الأربعة« عن الكويت
مخاوف السوريين من القرارات الخليجية تتزايد

صــدى الشــام- حســام الجبلاوي

أثــارت قضيــة ترحيــل أربعــة لاجئيــن ســوريين 
ــم  ــوريا، وإعدامه ــى س ــت إل ــة الكوي ــن دول م
مــن قبــل قــوات النظــام، قبــل أيــام قليلــة، 
جــدلاً وحالــة مــن القلــق فــي أوســاط الجاليــة 
الســورية المقيــة فــي بلــدان الخليــج العربــي، 
لاســيما مــع صــدور تعليمــات جديــدة تتضمــن 
لنظــام  المخالفيــن  الوافديــن  ترحيــل جميــع 
ــة  ــذ بخصوصي ــاد، دون الأخ ــي الب ــة ف الإقام

ــوري. ــع الس الوض
وكانــت صحيفــة "القبــس" الكويتيــة نقلــت 
عــن حســين الشــمالي، أميــن عــام منظمــة 
"كافــي" لمكافحــة الفســاد وحقــوق الإنســان، 
قولــه إن "هنــاك أربعــة مبعديــن مــن الأراضي 
تــم  الســورية  الجنســية  يحملــون  الكويتيــة 
إعدامهــم مــن قبــل ســلطات بلادهــم خــال 

ــة". ــرة الماضي الفت
ــال  ــت، خ ــة تلق ــمالي أن المنظم ــدّ الش وأك
مــن  اســتغاثة  نــداءات  الماضيــة،  الفتــرة 
أهالــي موقوفيــن ســوريين فــي ســجن الإبعــاد 
فــي قضايــا مماثلــة لتلــك التــي تســببت بإعــدام 

المُرحّليــن الأربعــة.
ويواجــه أكثــر مــن 4200 مواطــن ســوري 
فــي  الآلاف  إلــى  بالإضافــة  الكويــت  فــي 
ــل  ــر الترحي ــة الســعودية، خط ــة العربي المملك
ــهر  ــال الأش ــة خ ــرارات حازم ــدور ق ــد ص بع
ــدان تتضمــن الملاحقــة  الأخيــرة فــي هــذه البل
القانونيــة، وإخــراج جميــع الوافديــن ممــن 

ــة. ــروط الإقام ــوا ش خالف
 

لا استثناءات للسوريين
قبيــل انتهــاء المــدة القانونيــة )90 يومــاً بــدأت 
ــا وزارة  ــي منحته ــن 29 آذار الماضــي( الت م
الداخليــة الســعودية ضمــن حملــة "وطــن بــا 
مخالــف" الأخيــرة، زادت تصريحــات "المديــر 
اللــواء  الســعودية،  فــي  للجــوازات  العــام 
ســليمان اليحيــى، والتــي نقلتهــا وكالــة الأنبــاء 
الألمانيــة )د ب أ( مــن تخوفــات الســوريين، 
حيــث أكــدّ المســؤول أنّ " أي مُخالــف لأنظمــة 
البــاد ســيعُامل بحــزم، وســيرُحل فــوراً، حتــى 
وإن كان مــن الــدول التــي تشــهد صراعــات 

مثــل ســوريا".
ــة عقوبــات   واســتبعد اليحيــى فــي كلامــه أيّ
ــة  ــف الأنظم ــن يخال ــل( لم ــن )الترحي ــة ع بديل
أو يرتكــب جرمــاً، وأوضــح أنــه "فــي حالــة 
الســوريين ســوف يخُّيــر إلــى أي البــاد يرُحل".
وزارة  أطلقتهــا  التــي  المبــادرة  ووفــق 
الداخليــة الســعودية والتــي رافقهــا حمــات 
إعلاميــة واســعة فــإن أي وافــد ثبــت تزويــره 
لشــهادته أو جــواز ســفره ســوف يحــوّل إلــى 
إدارة التزويــر ثــم التحقيــق والادعــاء العــام ثــم 
ــرر العقوبــات بحقــه، ومنهــا الســجن لمــدة  تقُ
ســنتين، وغرامــة 100 ألــف ريال والإبعــاد 
عــن المملكــة، وهــو الأمــر الــذي يشــكل ربمــا 

العمــل )تشــغيل الســعوديين بــدلاً مــن الأجانــب( 
ــى  ــم الســوريين إل ــاف بمعظ ــي المط ــد ينته فق

ــه. ــد يهاجــرون إلي ــد جدي ــار بل اختي

بعض الوافدين 
يحتاجون خلال 

الفترة القادمة إلى 
موافقة وزارة الداخلية 

السعودية لتجديد 
إقامات عملهم أو 

تمديد زياراتهم، 
لكن وبسبب حملات 

»السعودة« الأخيرة في 
قطاعات العمل فقد 

يضطر عدد كبير من 
السوريين إلى اختيار بلد 

جديد يهاجرون إليه.

أصــدرت معظــم  الأخيــرة  الســنوات  وخــال 

تســعى  صارمــة  قوانيــن  الخليجيــة  الــدول 
لتقليــل الاعتمــاد علــى العمــال الأجانــب فــي 
ســوق العمــل، كان أبرزهــا رفــع نســبة تشــغيل 
مواطنــي البلــد فــي الشــركات، وإلغــاء آلاف 
عقــود العمــل وملاحقــة العمالــة غير الشــرعية.

  
ظروف قاهرة 

 المهنــدس الســوري المقيــم فــي دولــة الكويــت 
مــازن جرجــور، رأى أن "الســوريين يمثلــون 
جــزءاً مــن هــؤلاء المخالفيــن، لكــن فــي الوقــت 
ذاتــه علــى الــدول الخليجيــة أن تغــض الطــرف 
عــن الســوريين المخالفيــن لنظــام الإقامــة فــي 
البــاد، بســبب صعوبــة تجديــد جوازاتهــم فــي 
ســوريا أو الحصــول علــى الأوراق الثبوتيــة 
اللازمــة التــي تتطلبهــا الإقامــة، إضافــة لإغلاق 
الســفارات الســورية فــي معظــم دول الخليــج".
وأقــرّ جرجــور فــي حديثــه لـــ صــدى الشــام 
بــأن الفتــرة الأخيــرة شــهدت تحــولات جديــدة 
ــوريين  ــاً والس ــن عموم ــة المخالفي ــي معامل ف
دول  فــي  الخصــوص  وجــه  علــى  منهــم 
الخليــج، نتيجــة سياســات جديــدة بــدأ تنفيذهــا، 
الجميــع  يســعى  أن  ضــرورة  إلــى  مشــيراً 
البــاد  فــي  القانونيــة  أوضاعهــم  لتســوية 

بأســرع وقــت ممكــن.

وحــول الحلــول التــي مــن الممكــن اتخاذهــا 
أجــاب جرجــور: "إن الحــل يكمــن في اســتثناء 
الحكومــات الخليجيــة للســوريين مــن قــرار 
الترحيــل، ومنحهــم إقامــات مؤقتــة لأطــول 
مــدة ممكنــة قانونيـًـا"، مضيفــاً أن الالتــزام 
ــاعد  ــرة يس ــر الهج ــة دوائ ــن ومراجع بالقواني

ــل. ــب الترحي ــي تجن أيضــاً ف
الخيــارات  انعــدام  إلــى  ونــوّه جرجــور 
المتاحــة أمــام الســوريين فــي حــال طردهــم 
مــن البــاد حيــث ســتكون الســوادن الملجــأ 
الأول، ودعــا إلــى ضــرورة تكثيــف الحمــات 
وضــع  إلــى  النظــر  للفــت  الإعلاميــة 
الحكومــات  علــى  والضغــط  الســوريين 

لاســتثنائهم. الخليجيــة 
  

حملات
يذكــر أن المملكــة العربيــة الســعودية ودول 
الأعــوام  خــال  نفــذت  أخــرى  خليجيــة 
تــم  المخالفيــن  لملاحقــة  حمــات  الأخيــرة 
خلالهــا اســتثناء العمالــة الســورية بســبب مــا 
ذكرتــه وزارة الداخليــة الســعودية حينهــا مــن 

ســوريا". تعيشــها  "ظــروف 
ــداد  ــدر أع وبحســب إحصــاءات رســمية تقُ
الســوريين فــي المملكــة العربيــة الســعودية 

مقيمــون،  معظمهــم  مليونيــن،  بقرابــة 
وآخــرون لجــؤوا إليهــا بصفــة زوار خــال 

الماضيــة. الخمســة  الأعــوام 

يعاني السوريون 
المخالفون في الدول 
الخليجية من صعوبة 

تجديد جوازاتهم في 
سوريا أو الحصول على 
الأوراق الثبوتية اللازمة 
التي تتطلبها الإقامة، 

إضافة لإغلاق السفارات 
السورية في معظم 

دول الخليج.

دولــة  فــي  الســوريين  عــدد  يصــل  بينمــا 
ــا  ــو م ــا وه ــن 146 ألفً ــر م ــى أكث ــت إل الكوي
ــدى  ــم ل ــت الدائ ــدوب الكوي ــب من ــكل بحس يش
الأمــم المتحــدة، جمــال الغنيــم، مــا نســبته 

10% مــن ســكان البــاد.

ــوريين  ــن الس ــر م ــم كبي ــر لقس ــد الأكب التهدي
ــزورة. ــاد بجــوازات م ــى الب ــوا إل ــن دخل مم

  
الخيارات تضيق

فــي هــذا الســياق رأى محمــد اليوســف، وهــو 
مواطــن ســوري مقيــم حاليــاً فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية، أن تبعــات هــذه القــرارات 
علــى المواطنيــن الســوريين المقيميــن لا تــزال 
حتــى الآن غيــر واضحــة بســبب عــدم انقضــاء 
المــدة القانونيــة حتــى الآن، موضحــاً أن حالــة 
ــب  ــن الســوريين ظهــرت عق ــرة بي خــوف كبي
الجــادّة  والتصريحــات  الأخيــرة  الأحاديــث 
الســعوديين  المســؤولين  عــن  الصــادرة 
والتــي لا تميــز بيــن وضــع الســوريين، وحــال 

ــرى. ــدان الأخ ــي البل ــن ف المخالفي

المدير  تصريحات  أدت 
للجوازات  العام 

إلى  في السعودية 
المخاوف لدى  تزايد 

نظراً  السوريين، 
لتأكيده أن قرار 

جميع  يشمل  الترحيل 
حتى  المخالفين، 

التي  الدول  مواطني 
مثل  صراعات  تشهد 

سوريا.

وأشــار اليوســف إلــى أن معظــم الســوريين 
ــج  ــى الخلي ــرة إل ــنوات الأخي ــال الس ــاؤوا خ ج
ــر منهــم بعــد  ــارة، أو بقــي قســم كبي بدعــوة زي
تأديــة مناســك الحــج والعمــرة دون دفع الأقســاط 
ــة  ــهرياً أو كل ثلاث ــه ش ــة علي ــة المتوجب المادي
ــارة(،  ــة الزي ــة )بحســب بطاق ــى الدول أشــهر إل

ــف. ــي وضــع المخال ــه ف ــا أدى لدخول ــو م وه
وحــول إمكانيــة تســوية أوضــاع المخالفيــن 
فــي  المقيــم  الســوري  الشــاب  أوضــح 
بطاقــة  أنّ  ســنوات،  ثــاث  منــذ  الســعودية 
ــد  ــي البل ــل ف ــا بالعم ــمح لصاحبه ــوة تس الدع
ضمــن وضــع "الأجيــر" فقــط، أي براتــب 
النظامــي  العمــل  عقــد  عــن  يختلــف  قليــل 
الــذي يوفــر ميــزات تضمــن حقــوق العامــل 
ومــن بينهــا دفــع نفقــات إقامتــه إلــى الدولــة، 
وهــو مــا أدى لوجــود آلاف الحــالات ممــن لــم 
ــب المتراكمــة خــال  يســتطيعوا ســداد الضرائ

ســنوات وجودهــم.
كمــا أشــار اليوســف إلــى أن بعــض الوافديــن 
ــى موافقــة  ــرة القادمــة إل يحتاجــون خــال الفت
إقامــات  لتجديــد  الســعودية  الداخليــة  وزارة 
عملهــم أو تمديــد زياراتهــم ، لكــن وبســبب 
حمــات "الســعودة" الأخيــرة فــي قطاعــات 

ُالأتراك في مدينة كليس يقبلون على تعلّم اللغة العربية
صدى الشام ـ م.م

منتظريــن لحظــة انتهــاء الــدوام المدرســي، 
ــوس  ــراك الجل ــادل معلمــون ســوريون وأت يتب
علــى المقاعــد فــي إحــدى المــدارس الســورية 
بمدينــة كيلــس التركيــة، يكــررون ذلــك بشــكل 

ــه للآخــر. ــم لغت ــم كل منه شــبه يومــي، ليعلّ
تبــادل الأدوار وســيلة توصــل إليهــا هــؤلاء 
والعربيــة،  التركيــة  اللغتيــن  تعلــم  بهــدف 
لكــن وإن كان مــن الطبيعــي أن يقُبــل اللاجــئ 
ــا  ــة، كونه ــة التركي ــم اللغ ــى تعل ــوري عل الس
لــه  يكفــل  وإتقانهــا  هنــا،  الرســمية  اللغــة 
ــه اليوميــة بشــكل أفضــل أوحتــى  تســيير حيات
الاندمــاج فــي المجتمــع، فــإن الغريــب هــو أن 

ــة!   ــم العربي ــراك لتعل ــعى الأت يس
محمــد  الســوري  المدرســة  معلــم  يقــول 
خيــر الحســن، لـــ صــدى الشــام: "إن الدوافــع 
اللغــة  لتعلــم  لدينــا  الموجــودة  والمبــررات 
المعلميــن  لــدى  موجــودة  نراهــا  التركيــة، 
الأتــراك فــي المدرســة، فهــم أيضــاً لديهــم 

وأن  معنــا،  يندمجــوا  بــأن  ذاتــه  الشــغف 
هــم  "لذلــك  ويضيــف:  لغتنــا"،  يتحدثــوا 
يتابعــون حديثنــا باهتمــام منقطــع النظيــر".

 
أمر يفرضه الواقع

ــم  ــراك علــى تعل ــوة إقبــال المعلميــن الأت خط
ــي  ــى ف ــة الأول ــت الواقع ــة، ليس ــة العربي اللغ
مدينــة كليــس الحدوديــة، بــل هــي واحــدة 
إذ  المشــابهة،  الحــالات  مئــات  بيــن  مــن 
ذكــرت وكالــة الأناضــول الشــهر الماضــي، أن 
ــة  ــي ولاي ــي ف ــلك القضائ ــي الس ــن ف الموظفي

كليــس، بصــدد تعلــم اللغــة العربيــة.
وعــن ســبب إقبــال الموظفين على تعلــم اللغة 
العربيــة، أشــارت الوكالــة إلــى اضطرارهــم لذلك 
نظــراً إلــى ارتفــاع أعــداد اللاجئيــن، وأوضحــت 
أنهــم يتعلمــون اللغــة العربيــة ليكــون تواصلهــم 
ــن  ــدلاً م ــل، ب ــوريين أفض ــن الس ــع المراجعي م

الاعتمــاد علــى المترجميــن.
وفــي مثــال آخــر، أشــارت ريــم، العاملــة 
فــي منظمــة دوليــة مهتمــة بشــؤون اللاجئيــن، 

ــن  ــة الموظفي ــا غالبي ــرة يبديه ــة كبي ــى رغب إل
ــة. ــة العربي ــم اللغ ــراك لتعل الأت

يساعد تعلم اللغة 
العربية الموظفين 

الأتراك في الدوائر 
الحكومية على التواصل 
مع المراجعين السوريين، 

الذين لم يتعلم قسم 
كبير منهم التركية.

 تقــول ريــم لـــ صــدى الشــام: "إن تعلــم اللغــة 
فــي  الأتــراك  للموظفيــن  بالنســبة  العربيــة 
ــى التواصــل  ــة يســاعدهم عل ــر الحكومي الدوائ
المباشــر بينهــم وبيــن المراجعين الســوريين".
الأتــراك  رأى  البدايــة  "فــي  وتضيــف: 
اللغــة  يتعلــم  أن  علــى  مجبــر  الســوري  أن 
التركيــة، لكــن وبعــد كل تلــك المــدة اتضــح 

ــوا  ــم يلتزم ــن الســوريين ل ــرة م أن نســبة كبي
بذلــك، الأمــر الــذي جعــل تعلــم اللغــة العربيــة 
علــى الموظفيــن الأتــراك، أمــراً حتميــاً". 

    
أبواب جديدة

وفضــاً عــن الحاجــة والاضطــرار، تصــف ريم 
تعلــم المواطــن التركــي للغــة العربيــة بالميــزة 
أبوابــاً  أمامــه  تفتــح  أن  شــأنها  مــن  التــي 
جديــدة للوظائــف الحكوميــة، وخصوصــاً التــي 

تتعاطــى مــع الشــأن الســوري.
التابعــة  المنظمــات  فــإن  ريــم،  وبحســب 
ــي مــن نقــص  ــا تعان ــي تركي للأمــم المتحــدة ف
شــديد فــي عــدد الموظفيــن الذيــن يتقنــون 

اللغتيــن العربيــة والتركيــة.
ــة  ــة التركي ــي اللغ ــا تعط ــه "كم ــح أن وتوض
للســوري ميــزة للتوظيف في المنظمــات الدولية 
بتركيــا، فــإن إتقــان التركــي للغــة العربيــة – ولو 

بشــكل مبدئــي- يعطيــه الميــزة ذاتهــا أيضــاً".
مــن  كثيــر  علــى  الأمــر  هــذا  وينســحب 
ــوا  ــن حصل ــة الذي ــول عربي ــن أص ــراك م الأت
علــى وظائــف فــي مجــال الترجمــة بمدينــة 
كليــس، وذلــك فــي منظمــة الهــال الأحمــر 
ــة والمراكــز  ــي المشــافي التركي التركــي، أو ف
الصحيــة، بعــد أن قدمــوا إلــى المدينــة مــن 
ولايتــي أورفــه وهاتــاي، مــع بدايــة تدفــق 
الدفعــات الأولــى مــن اللاجئيــن الســوريين.

مثلما تمَنح اللغة 
التركية للسوري ميزة 

الحصول على وظيفة 
في المنظمات الدولية 

بتركيا، فإن إتقان التركي 
للغة العربية يعطيه 

الميزة ذاتها أيضاً.

ووفقــاً للنظــرة الســابقة، تعتقــد ريــم أن نســبة 
ــدون رغبتهــم  ــراك يب ــرة مــن الشــباب الأت كبي
ــم اللغــة العربيــة، أمــاً فــي الحصــول  فــي تعل
علــى فرصــة عمــل أفضــل فــي المنظمــات 

المحليــة أو الدوليــة.
  

لغة السوق
بعــد تمضيــة وقــت قليــل فــي أســواق المدينــة، 

يخَــال الزائــر نفســه كأنــه يتجــول فــي أســواق 
ــارة  ــى مســامع الم ــة، فيتناهــى إل ــة عربي مدين
مــن أمــام محالهــا التركيــة والســورية مفــردات 
عربيــة، وتزدحــم واجهاتهــا بالكلمــات العربيــة.
يقطــن مدينــة كيلــس الصغيــرة حوالــي 130 
ــدد  ــك ع ــن بذل ــوري، متجاوزي ــئ س ــف لاج أل
الســكان الأتــراك المحلييــن، الأمــر الــذي جعلهم 

رقمــاً صعبــاً فــي المعادلــة التجاريــة المحليــة.
يقــول محمــد الــراوي، البقــال الــذي يعيــش 
ــي  ــر ف ــة، "إن للســوريين دور كبي ــي المدين ف
ــاب  ــه أصح ــر نبّ ــذا الأم ــة الأســواق، وه حرك
المحــات الأتــراك إلــى أهميــة تعلــم اللغــة 
مــع  التواصــل  فــي  لضرورتهــا  العربيــة، 

الســوريين". الزبائــن 

بعد أن أصبحت المحال 
التجارية السورية 

متوفرة في المدينة، 
صار الزبون السوري 

يفضل ارتيادها على 
نظيرتها التركية، وهذا 
ما حفز أصحاب المحال 

التركية لتعلم اللغة 
العربية، بهدف جذب 

الزبون السوري. 

افتتــاح  "بعــد  الشــام:  صــدى  لـــ  ويضيــف 
المحــال التجاريــة الســورية، صــار الزبــون 
التركيــة،  علــى  ارتيادهــا  يفضــل  الســوري 
وهــذا مــا حفــز أصحــاب المحــال التركيــة علــى 
تعلــم اللغــة العربيــة، لجــذب الزبــون الســوري 
الســورية"،  التجاريــة  المحــال  ولمنافســة 
ــد التاجــر التركــي،  ويســتدرك: "بالنهايــة يري
مــن  المزيــد  يحقــق  أن  التجــار،  كل  كمــا 
الأربــاح، وهــذا الأمــر مرهــون بنســبة كبيــرة 
ــن الســوريين"،  ــي اســتمالة الزبائ ــه ف بنجاح
الذيــن يشــكلون جانبــاً مهمــاً مــن الحركــة 

الاقتصاديــة فــي المدينــة.
ويؤكــد الــراوي مــن مشــاهدته، أن غالبيــة 
العربيــة،  اللغــة  تعلمــوا  الأتــراك  التجــار 
وخصوصــاً أصحــاب متاجــر المــواد الغذائيــة، 

والألبســة، والأثــاث المنزلــي.   

تقارب اللغتين 
تحتــوي اللغــة التركيــة علــى نحــو ســتة آلاف 
مــا  إلــى  نســبتها  وتصــل  عربيــة،  مفــردة 
يقــارب الـــ20% مــن عــدد كلماتهــا الإجمالــي، 
فــإن  بالمقابــل  وفــق دراســات متخصصــة، 
ــاك مفــردات تركيــة ضمــن اللغــة العربيــة. هن
وبهــذا الصــدد يــرى الباحــث الســوري أحمد 
الســعيد، أن الحاجــة الراهنــة أدت إلــى اختــراع 
ــة مــن  ــة مؤلف ــة هجين ــة تواصلي ــا يشــبه لغ م
كلمــات عربيــة وتركيــة بســيطة فــي آن معــاً، 

فــي ســبيل الاندمــاج.

الباحث السوري أحمد 
السعيد: الحاجة الراهنة 

سببت ظهور لغة 
تواصلية هجينة مؤلفة 

من كلمات عربية وتركية 
بسيطة في آن معاً.

الشــام  صــدى  لـــ  حديثــه  فــي  ويضيــف 
ــي  ــة ف ــة اليومي ــة الهجين ــذه اللغ ــرى ه :"ن
المحــال التجاريــة، وفــي المراكــز الصحيــة، 
وفــي المعامــل والمصانــع التركيــة، التــي 
يتواجــد بهــا عمــال ســوريون"، ويجــزم 
باتــوا  الأتــراك  غالبيــة  أن  الســعيد، 
العربيــة  المفــردات  ببعــض  معرفــة  علــى 

العكــس.  وكذلــك  الضروريــة، 
  

الموروث الديني والثقافي
الســابقة،  إلــى جملــة الأســباب  وبالإضافــة 
تبــرز أهميــة اللغــة العربيــة لــدى المجتمــع 
منــه  كبيــر  جــزء  يدَيــن  الذيــن  التركــي 
ــة  ــام بالعربي ــي الاهتم ــي يأت بالإســام، وبالتال

كونهــا لغــة القــرآن الكريــم.
بــه  بــأس  لا  ويمكــن ملاحظــة أن قســماً 
فهــم  دون  القــرآن  يقــرؤون  الأتــراك  مــن 
معنــاه، ولســد هــذه الثغــرة يحاولــون تعلــم 
ــكاك  اللغــة العربيــة، ســواء عــن طريــق الاحت
اليومــي بالســوريين، أو مــن خــال دورات 

الغــرض. لهــذا  مخصصــة 
وهنــا لا بــد مــن الإشــارة إلــى تنظيــم كثيــر 
ــدورات  ــس ل ــي كلي ــة ف ــات التركي ــن الجمعي م

ــن بهــا.  ــر الناطقي ــة لغي ــم اللغــة العربي لتعل
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لارســال مقالاتكــم وتعليقاتكم 
ومقترحاتكم وشــكاويكم: 

إلى صحيفة صدى الشام
علــى  مآخذنــا  مــن  يكــون  ربمــا 
ــي  ــأت ف ــي نش ــة الت ــة الثوري الصحاف
ــت  ــا اكتف ــة هــي أنه الســنوات الماضي
بتغطيــة العديــد مــن مظاهــر الحيــاة 
فــي  العســكرية  وغيــر  العســكرية 
المناطــق المحــررة. لكننــا بحاجــة إلــى 
مــا هــو أكثــر مــن نقــل الحــدث وإنمــا 
نقــده بــكل جــرأة. وســبب الحديــث هنــا 
هــو تجربــة المجالــس المحليــة فــي 
المــدن والقــرى والبلــدات فــي الداخــل 
الســوري. فقــد شــاهدنا كيــف كان يتــم 
إجــراء  عــن  وتقاريــر  مــواد  كتابــة 
ــا  ــن أعضــاء لكــن م ــات أو تعيي انتخاب
يغيــب عــن إعلامنــا هــو متابعتــه لعمــل 
هــذه المجالــس التــي يفتــرض بهــا 
أن تكــون مــن أهــم ثمــار التحريــر. 
فهــل ســنصل إلــى مرحلــة مثاليــة مــن 
العمــل فــي هــذه المجالــس إن لــم يكــن 
هنــاك نقــد حقيقــي مــن قبــل الإعــام؟ 
مــن  المجالــس  هــذه  تخلــو  وهــل 
حــالات فســاد؟ هــذه أســئلة مشــروعة 
ــى إعــام  ــب ينبغــي عل ومحقــة ومطال
ــات.  ــا كأولوي ــل معه ــورة أن يتعام الث
وإذا انصرفــت صحفنــا عــن متابعــة 
للســوريين  المحليــة  الهمــوم  هــذه 
أن تســأل لمــاذا  فــا يمكنهــا لاحقــاً 
ضعــف اهتمــام القــرّاء؟ الاهتمــام يأتــي 
مــن القــرب وملامســة حيــاة النــاس 
وإشــعارهم بــأن الإعــام يقــف فــي 

صفهــم ويريــد الأفضــل لهــم.  

عز الدين أبو فخر

إلى العاملين في الصحيفة
ــأن  ــاب الش ــح غي ــكل واض ــظ بش نلاح
ــا  ــد هن ــم. وأقص ــن صفحاتك ــي ع الطب
زوايــا تضــم دراســات وموضوعــات 
طبيــة. وقــد يقــال أن هــذا الأمــر أصبــح 
ــه مــن خــال مصــادر عــدة  ــم تداول يت
عنــه  يبحــث  مــا  بــأن  أقــول  لكنــي 
القــارىء هــو الحقائــق التــي لا يمكــن 
أن تأتــي إلا مــن خــال وســائل الإعلام، 

ــت. ــع الإنترن ــن خــال مواق لا م

عبد الرحمن عليا

عمليات بيع تتم بشكل علني
ما حقيقة ضلوع مخابرات النظام بنشــر المخدرات والحشــيش؟

صدى الشام ـ يزن شهداوي

لــم تعــد مظاهــر ســيطرة النظــام علــى مناطقــه 
بالضغــط  الأهالــي  مضايقــة  علــى  تقتصــر 
عناصــر  قبــل  مــن  والاعتقــالات  الأمنــي 
الميليشــيات والأفــرع المخابراتيــة، بــل وصــل 
الأمــر إلــى إدخــال مــا يــؤدي إلــى تخريــب 
ــي  ــوا ف ــن تبق ــن مم ــباب والمراهقي ــل الش جي
البــاد، وذلــك عــن طريــق إشــاعة المخــدرات، 
والســماح ببيعهــا بشــكل علنــي فــي كثيــر مــن 

المناطــق والأحيــاء.
 

انتشار الظاهرة في حماة
ــد المعــروف،  الناشــط الميدانــي فــي حمــاة زي
شــهدت  المدينــة  إن  الشــام  لـــ صــدى  قــال 
انتشــاراً كبيــراً لبيــع المخــدرات والحشــيش 
ــوم،  ــى الي ــهرين وحت ــذ ش ــي من ــكل علن وبش
طبقــات  بيــن  للغايــة  واســع  نطــاق  وعلــى 
وفــي  الجامعــات  فــي  وخاصــة  الشــباب 
ــر  ــي الكثي ــة وف ــة والإعدادي ــدراس الثانوي الم
فئــة  واســتهدفت  المدينــة،  أحيــاء  مــن 

خــاص. بشــكل  المراهقيــن 
مــن  عاليــة  برتــب  ضباطــاً  أنّ  وأضــاف 
ــكري  ــن العس ــة والأم ــرات الجوي ــرع المخاب ف
مــن  كبيــرة  كميــات  إدخــال  علــى  عملــوا 
حمــاة  مدينــة  إلــى  والمخــدرات  الحشــيش 
عــن طريــق محافظــة حمــص والتــي جاءتهــا 
ثــم  ومــن  لبنــان،  مــن  "البضاعــة"  هــذه 
عمــل هــؤلاء الضبــاط علــى تجنيــد عناصرهــم 
المتطوعيــن فــي ميليشــات النظــام، مــن ســكان 
وتوزيعهــا  المخــدرات  لبيــع  حمــاة،  مدينــة 
علــى معارفهــم وأقربائهــم للمتاجــرة بهــا مــع 
ضمــان تغطيــة أمنيــة للمحــال والجهــات التــي 
تقــوم ببيــع هــذه البضاعــة، وتأميــن عناصــر 
المــدراس  وطلبــة  الجامعييــن  الطلبــة  مــن 

لبيعهــا بيــن الشــباب المراهقيــن.

الناشط الميداني في 
حماة زيد المعروف أفاد 
بأن ضباطاً برتب عالية 

من فرع المخابرات 
الجوية والأمن 

العسكري التابعة 
للنظام أدخلوا كميات 

كبيرة من الحشيش 
والمخدرات إلى مدينة 

حماة عن طريق 
محافظة حمص.

التابعــة  ووصــل الأمــر فــي بعــض الأحيــاء 
ــدرات  ــذه المخ ــع ه ــوي، لبي ــن الج ــاع الأم لقط
بشــكل علنــي، حيــث إنــك مــا إن تدخــل إلــى هــذا 
الحــي إلا وتجــد أطفــالاً صغــاراً يندفعــون لعرض 

مــا لديهــم مــن ســجائر تحتــوي علــى غــرام أو 
ــي  ــه ف ــه، أو حشــيش يمكــن وضع ــن من غرامي

ــم. ــودرة" للش ــدرات "ب ــة، أو مخ النرجيل
  

أطفال يبيعون المواد المخدرة
الناشــط  الــورد،  أبــو  عمــر  قــال  بــدوره 
الحقوقــي الموثّــق لانتهــاكات حقــوق الأطفــال 
فــي مدينــة حمــاة، إن ميليشــيات وعناصــر 
ــن  ــن التابعي ــة م ــرات الجوي ــرع المخاب ــن ف م
للمدعــو "علــي الشــلةّ" وغيرهــم، عمــدوا 
والنازحــة  الفقيــرة  العائــات  تجنيــد  إلــى 
ترغيبهــم  عبــر  الآفــة،  هــذه  للترويــج 
بالمكاســب الماديــة التــي يمكــن أن يحققوهــا، 
كمــا تــم التركيــز علــى فئــة الأطفــال ممــن 
ــم  ــدم إدراكه ــة عشــرة لع ــم دون ســن الثاني ه
لخطــورة مــا يقومــون بــه ولجهلهــم بالمصــدر 
الرئيــس لتلــك البضاعــة، فيمــا إذا تــم متابعــة 

الأمــر مــن قبــل الجهــات المختصــة.
وأضــاف أنــه توصــل وبشــكل تقريبــي إلــى 
ــاً  ــن 50 طف ــر م ــد أكث ــات تجني ــق عملي توثي
مــن  كثيــر  فــي  عشــرة  الثانيــة  ســن  دون 
الأحيــاء والأســواق فــي مدينــة حمــاة لبيــع 
ــر مــن  ــة لأكث المخــدرات والحشــيش، بالإضاف
30 يافعـًـا دون ســن الثامنــة عشــرة، بينمــا لــم 
يعــرف عــدد المروجيــن لهــذه المــواد المخــدرة 
ــن أن  ــق م ــم التحق ــه ت ــر أن ــن، غي ــن البالغي م
ــاة هــي محــور  ــي حم ــة ف ــرات الجوي "المخاب
نشــر المخــدرات فــي المدينــة، وذلــك عبــر 
تســهيل عمليــات البيــع والشــراء العلنيــة فــي 

مناطقهــم، دون أن يســمح للشــرطة ولمكافحــة 
المناطــق،  تلــك  مــن  بالاقتــراب  المخــدرات 
قطاعاتهــم  ومــن  ســيطرتهم  تحــت  لكونهــا 

المســؤولين عنهــا".
  

في دمشق أيضاً
وســجّلت هــذه الظاهــرة انتشــاراً فــي محافظات 
ســوريةّ أخــرى، ففــي العاصمــة دمشــق، كانــت 
ــباب  ــن والش ــد المدمني ــي مقص ــات ه الصيدلي

لتعاطــي "المخــدرات".

يقصد الشباب المدمن 
بعض الصيدليات في 

أحياء المزة وجرمانا 
والسيدة زينب بدمشق، 

وذلك بهدف الحصول 
على العقاقير المخدرة 

خصوصاً في أوقات 
المناوبات الليلية.

ــي دمشــق ســهير  ــي ف وأشــار الناشــط الميدان
الحســيني، إلــى أن العديــد مــن الصيدليــات 
فــي  الحيويــة  المناطــق  ضمــن  المعروفــة 
ــراء  ــدراً لش ــت مص ــة أصبح ــق، والواقع دمش
الناشــط  يحــدد  أن  المخــدرة، دون  العقاقيــر 
ضمــن  تدخــل  كانــت  إن  العقاقيــر  نــوع 

المســتحضرات الطبيــة )شــراب الســعال ســيمو 
المعروفــة.  المخــدرات  أم  مثــاً( 

ــاب أي  ــم وســط غي ــك يت ــى أن ذل وأشــار إل
ســلطة رادعــة، لافتــاً إلى أن بعــض الصيدليات 
ــب،  ــا والســيدة زين ــاء المــزة وجرمان ــي أحي ف
ــة للشــباب المدمــن  ــى نقــاط معروف ــت إل تحول

علنــاً، خاصــة فــي أيــام المناوبــات الليليــة.
  

بلا رادع
فــي مدينــة حمــص، وخاصــة فــي المناطــق 
المواليــة للنظــام كحيــي الزهــراء والنزهــة، 
أصبــح معتــاداً غيــاب القانــون فــي ظل ســيطرة 
المنطقتيــن  علــى  الميليشــياوية  العناصــر 

ــل. ــكل كام بش
بحســب  المناطــق  تلــك  أصبحــت  وقــد 
ــز  ــص مراك ــة حم ــطي مدين ــن ناش ــادات م إف
للكثيــر  والمخــدرات  للحشــيش  توزيــع 
الأخــرى  الســورية  والمــدن  المناطــق  مــن 
لــرادع  فــا وجــود  كطرطــوس واللاذقيــة، 
ــا  ــواد، كم ــك الم ــل بتل ــن العم ــع م ــي يمن أمن
مــن  الأمــوال علــى  مــن  الكثيــر  يــدرّ  أنـّـه 

هنــاك. المجــال  هــذا  فــي  يعملــون 
  

دور ميليشيا حزب الله
 ولا تســتثنى من هذه الظاهرة مناطق الســاحل 
الســوري، فشــبيحة النظــام وعصاباتــه تشــكّل 
أكبــر ميليشــيات لبيــع وتجــارة المخــدرات فــي 
ــي  ــي مدينت ــطاء ف ــد نش ــق، ويؤك ــك المناط تل
طرطــوس واللاذقيــة، أنّ إدخــال الجــزء الأكبــر 

إلــى  الداخــل  والحشــيش  المخــدرات  مــن 
ســوريا وخاصــة مناطــق الســاحل الســوري 
ومدينــة حمــص، يتــم عــن طريــق عناصــر 
حــزب الله اللبنانــي، بالاتفــاق بيــن كبــار ضبـّـاط 

ــي الحــزب. ــن ف النظــام والمســؤولين الأمنيي

يوفر غياب القانون 
عن أحياء في حمص 

كحيي الزهراء والنزهة، 
فرصة لعمل البعض 

في مجال توزيع 
الحشيش والمخدرات 

للكثير من المناطق 
والمدن السورية الأخرى 
كطرطوس واللاذقية. 

مــن  الكبيــرة  الكميــات  أن  الملاحــظ  ومــن 
المــواد المخــدرة المختلفــة التــي تدخــل بشــكل 
دوري إلــى ســوريا، لا يمكــن لعمليــات تهريــب 
ــا  ــولا أنه ــل، ل ــى الداخ ــا إل ــة أن توصله عادي
ــي النظــام  ــذة ف ــم جهــات ناف تحــت تجــري بعل
وبتنســيق كبيــر مــع تجّــار الحشــيش الــذي يتــم 
ــن  ــة م ــيارات خاص ــاحنات وس ــر ش ــه عب نقل
مدينــة لأخــرى، دون أن يتــم توقيفهــا علــى 
أي حاجــز مــن حواجــز النظــام المنتشــرة فــي 

ــة. ــاء المناطــق الموالي ــع أنح جمي

ُ"البدل الداخلي".. بابٌ موصد أمام الحالمين بالخلاص من الخدمة العسكرية
صدى الشام ـ ريان محمد

ــي  ــن الســوريين ف ــدور بي شــجون لا تنتهــي ت
مناطــق النظــام كلمــا أتــوا علــى ذكــر موضــوع 
الخدمــة العســكرية الإلزاميــة والاحتياطيــة، 
متناقليــن قصصــاً يــكاد بعضهــا يصلــح لأن 
يكــون جــزءاً مــن فيلــم ســينمائي، فيمــا يقــف 
المــرء أمــام بعضهــا حائــرا؛ً أيضحــك أم يبكــي، 

علــى قاعــدة شــر البليــة مــا يضحــك. 
 فــي الســبعينيات والثمانينيــات مــن القــرن 
ــث، خــدم  ــام البع ــم نظ ــي ظــل حك الماضــي، ف
كثيــر مــن الســوريين بيــن 6 و7 ســنوات بيــن 
ــوم مــع  إلزامــي واحتياطــي، مثلمــا يحــدث الي

ــون  ــا يزال ــن م ــباب الذي ــن الش ــر م ــزء كبي ج
يخدمــون فــي صفــوف قــوات النظــام منــذ عــام 

ــي منهــم بالخــاص. ــم مــن بق 2011، ويحل
وبعيــداً عــن مــدة الخدمــة وإمكانيــة انتهائهــا 
فــإن مــا ميـّـز الســنوات الأخيــرة هــو تعاظم حجم 
القهــر الذي يعاني منه الســوريون نتيجة تفشــي 
الفســاد في المؤسســة العســكرية بشــكل فج منذ 
نهايــة التســعينيات مــن القــرن الماضــي، حيــث 
شــاعت ســرقة مخصصات المجنديــن، وتقاضي 
ــش"  ــة أو "تفيي ــكان الخدم ــد م الرشــوة لتحدي
بعضهــم مــن القطــع العســكرية، فضــاً عــن 
أخــذ الإجــازات التــي لا تكــون أقــل مــن 3 أشــهر 
خدمــة ولا تتجــاوز أســبوع، مقابــل مبالــغ مالية، 
كل ذلــك جعــل "المؤسســة العســكرية" عبــارة 

عــن بــؤرة فســاد لا أكثــر فــي أعيــن الســوريين، 
ــن  ــة لكونهــا "مدرســة" إفســاد وتدجي بالإضاف

للشــباب الســوري.
 

"فرحة" لم تكتمل
العقــود  طــوال  الســوريين،  عــن  يغَــب  لــم 
الماضيــة، التفكيــر فــي ســبل التخلــص مــن 
ــن  ــف م ــة التخفي ــكرية أو محاول ــة العس الخدم
ضغطهــا، كالحصــول علــى صفــة "خدمــات 
الميدانيــة،  للخدمــة  لائــق  غيــر  أي  ثابتــة" 
ــهادة  ــم الش ــاء بتقدي ــرون للاكتف ــأ آخ ــا لج فيم
الابتدائيــة، كــي يخــدم برتبــة مجنــد وهــذا يســهل 
فــرزه وتفييشــه، ولكــن الغالبية كانــوا يضطرون 
للبحــث عــن فرصــة ســفر فالقانــون يســمح 

للمغتــرب أن يدفــع بــدل مــادي عــن الخدمــة 
ــة، وكان الأمــل  ــع ســنوات مــن الغرب عقــب أرب
المتجــدد بــأن يقــر النظــام دفــع البــدل الداخلــي، 
بحيــث يدفــع الشــاب مبلغــاً ماليــاً مقابــل إعفائــه 
مــن الخدمــة، لكــن كان النظــام يتراجــع فــي 
اللحظــات الأخيــرة، فهــو يعلــم أنــه إن فتــح هــذا 
ــة. ــة القليل ــه إلا القل ــن يبقــى فــي قوات ــاب فل الب
وهــذا مــا حــدث مؤخــراً، حيث نشــرت العديد 
مــن وســائل الإعــام المقربــة مــن النظــام، نقــاً 
عــن مصــدر مســؤول، خبــراً حــول دراســة 
حكومــة النظــام لمســألة إقــرار البــدل الداخلــي، 
الأمــر الــذي لاقــى ترحيبــاً واســعاً وخاصــة مــن 
ــي المناطــق المســيطر  ــن ف الســوريين المقيمي
ــيل  ــك بس ــق ذل ــام، وراف ــل النظ ــن قب ــا م عليه

ــوة،  ــذه الخط ــر ه ــة تأخ ــادات نتيج ــن الانتق م
مــا تســبب بهجــرة عشــرات آلاف الشــباب، 
ووطنهــم،  عائلاتهــم  عــن  بعيــداً  ليعيشــوا 
ليســتقروا فــي دول الخــارج ولتصبــح عودتهــم 

ــاً. ــى وطنهــم أمــراً صعب إل
لكــن كل هذه الأجــواء والافتراضــات المرافقة 
للخبــر ذهبــت أدراج الريــاح بعــد أن خرج رئيس 
حكومــة النظــام عمــاد خميــس لينفــي وجــود أي 
دراســة خاصــة بدفــع بــدل داخلــي عــن الخدمــة 
العســكرية، قائــاً إن ســوريا بحاجــة لجميــع 
ــي  ــيطة ف ــرة الوس ــس الدائ ــاد رئي ــا؛ وع أبنائه
ــاد  ــن عم ــد الرك ــة العقي ــد العام ــة التجني مديري
إليــاس، ليؤكــد مــا قالــه خميــس، وينفــي كل مــا 

شــاع حــول البــدل الداخلــي.
  

لكل "معاملة" سعرها
لـــ صــدى  أبــو جــال، رجــل ســتيني، قــال 
ــان  ــه فــي لبن ــه "اشــترى إقامــة لابن الشــام أن
بـــ 1500 دولار أمريكــي، وابنــه الثانــي مقيــم 
فــي الســودان، والآن يحــاول أن يؤمــن خــروج 
ابنــه"، وممــا أثــار اســتغراب أبــو جــال تلقيــه 
لنصيحــة مــن شــعبة التجنيــد "أن يسُــفرّ ابنــه 
خــارج البــاد، وكأن النظــام لا يريــد أن يبقــى 

أحــدٌ إلا مــن يقاتــل بيــن قواتــه".

تترافق عمليات 
»السمسرة« لتخليص 

من يريد من الشباب 
من الخدمة العسكرية، 
مع قرار رسمي من وزارة 

الدفاع، لكن هذه العملية 
مُكلِفة للمطلوبين، 
وتفرض عليهم دفع 

مبالغ مالية كبيرة 
للسمسار، فالإعفاء من 
الخدمة مثلًا يكلف بين 

3-10 مليون ليرة. 

علــي، "سمســار"  أبــو  قــال  جانبــه،  مــن 

معامــات عســكرية، لـــ صــدى الشــام، "إن 
الكثيــر مــن المطلوبيــن يحاولــون التخلــص من 
الخدمــة العســكرية، خاصــة فــي ظــل الحــرب 
ــي  ــب وف ــرة، وســوق الشــباب دون تدري الدائ
ظــروف ســيئة للقتــال، ومقابــل ذلــك يجــب 
دفــع مبالــغ كبيــرة، فتأجيــل لمــدة عــام يكلــف 
ــة  ــاء مــن الخدم ــرة، والإعف ــون لي نصــف ملي
ــا  ــاً م ــرة، وغالب ــون لي ــن 3-10 ملي ــف بي يكل
ــرار  ــاً يصــدر ق ــدولار، وطبع ــع بال ــون الدف يك
ــر  ــأن الشــاب غي ــاع ب رســمي مــن وزارة الدف
اليــوم  فالأهالــي  العســكرية،  للخدمــة  لائــق 

ــم". ــاة أبنائه ــترون حي يش
  

تحت الإقامة الجبرية
ــن الشــباب  ــد م ــة يســعى العدي ــة ثاني ــن جه م
للخــروج بشــكل غيــر نظامــي مــن ســوريا 
ــن  ــفر م ــى إذن س ــم عل ــدم حصوله ــة ع نتيج
شــعب التجنيــد، ويشــير مصــدر مطلــع، طلــب 
ــه، لـــ صــدى الشــام  عــدم الكشــف عــن هويت
ــغ  ــان تبل ــى لبن ــة إخــراج شــخص إل "أن تكلف
3-4 آلاف دولار، أمــا إخراجــه عــن طريــق 
ــي دولار،  ــو ألف ــف نح ــا فيكل ــى تركي ــب ال إدل
لكــن هــذا الطريــق أصبــح غيــر مؤمّــن بســبب 

ــدود". ــى الح ــي عل ــديد الترك التش
ــوات  ــروج دع ــة خ ــرة الماضي ــهدت الفت وش
عديــدة مــن المناطــق التي يســيطر عليهــا النظام 
ــت  ــاري، وإن كان ــد الإجب ــف التجني ــب بوق تطال
هــذه الدعــوات خجولــة بســبب التجييــش الــذي 
ــى  ــة إل ــذ ســنوات إضاف ــه النظــام من ــل علي يعم
ــى المــدن إلا أنهــا تتوافــق  ــة عل القبضــة الأمني
مــع المــزاج العــام، وخاصــة أن هنــاك عشــرات 
آلاف الشــباب يعيشــون فــي مناطــق النظام تحت 
ــم  ــراء امتناعه ــة، ج ــة الجبري ــبه الإقام ــا يش م

عــن الالتحــاق بقــوات النظــام او ميليشــياته.
وتفيــد بعــض المصــادر المقربــة مــن النظــام 
ــي الســاحل  ــف شــاب ف ــو 60 أل ــاك نح أن هن
الســوري ممتنعــون عــن الخدمــة، ونحــو 40 

ألــف فــي الســويداء.
 وتكــررت خــال الأســابيع الأخيــرة حمــات 
الاعتقــال فــي طرطــوس واللاذقيــة لســوق 
الشــباب للقتــال، فــي وقــت يحــاول النظــام 
المواليــة  بالميليشــيات  عنهــم  الاســتعاضة 
والإيرانيــة واللبنانيــة والعراقيــة وغيرهــا مــن 

ــه. ــي معارك ــم ف ــزج به ــيات لل الجنس
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ّأنا صحفية.. هل أحبّ اسمي المستعار؟
جوري محمد 

)اســم مســتعار، صحفيــة مقيمــة في  دمشــق(

خمــس ســاعات متواصلــة مــن انقطــاع التيــار 
المدخــرة  طاقــة  معهــا  تنتهــي  الكهربائــي 
الكهربائيــة لجهــازي المحمــول، وكذلــك طاقــة 
المدخــرة الثانيــة. لــم أنهــي مادتــي الصحفيــة 
هنــا  تنتهــي  الحلــول  لكــن  بعــد.  المطلوبــة 
لأعــود بعدهــا لأدواتــي البدائيــة: ورقــة وقلــم.
انتهــى عــدد كبيــر مــن الصحفييــن مــن 
اســتخدام هــذه الطريقــة لتدويــن موادهــم لكــن 
الكتابــة علــى الــورق أفضــل مــن الجــري أثنــاء 
عــودة التيــار لكهربائــي وتدوينــي للأفــكار 
ــن  ــدد م ــيان ع ــول، ونس ــاز المحم ــى الجه عل
المدخــرات  لشــحن  الجــري  بســبب  الأفــكار 
ــل  ــاب داخ ــن الثي ــة م ــع وجب ــة ووض الإضافي
الغســالة وكــي ثيابــي وكنــس المنــزل.. وذلــك 
كلــه خــال ســاعة! لا يمكنــك أن تكــون صحفــي 

ــة. ــر طبيعي ــروف غي ــن ظ ــي ضم طبيع

بين الناس
ــك  ــرك أو مادت ــة تقري ــل لكتاب ــيلة الأفض الوس
الصحفيــة هــي وضــع جهــازك المحمــول فــوق 
ــد  ــى يتواج ــرب مقه ــى أق ــه إل ــرك والتوّج ظه
فيــه انترنــت والكثيــر مــن النــاس، طبعــاً ليــس 
ــد لمــن لا  ــه جي ــار الأفضــل، لكنّ هــذا هــو الخي
يعملــون ضمــن مؤسســات توّفــر الكهربــاء 
ــفر  ــي الس ــب علَ ــا. يتوّج ــت لموظفيه والانترن
قلــب  الســاعتين حتــى أصــل  تقــارب  لمــدة 
العاصمــة، هــذا المشــوار كان يقُضــى بأقــل 
مــن ســاعة قبــل بدايــة "الحــرب". لا تتوقــف 
الأمــور عنــد الوقــت الــذي يتوّجــب أن نقضيــه 
العســكرية،  الحواجــز  علــى  ننتظــر  ونحــن 
فعنــد كلّ نقطــة تفتيــش عليــكِ أن تبَقــي هادئــة 
ــك العســكري الترّجــل  ــب من ــة لأن يطل ومتأهب
مــن الســرفيس أو الســيارة وإلقــاء القبــض 
ــوريا  ــال س ــن احت ــتغرب م ــذا لا أس ــك، ل علي
مرتبــة متقدمــة فــي قائمــة أســوأ البلــدان لعمــل 

الصحفييــن وحريتهــم.

تروي إحدى الصحفيات 
السوريات، ممن 

يعملن في مناطق 
النظام، تجربتها عندما 

تم استدعاؤها لأحد 
الأفرع الأمنية. حينما 

واجهها المحقّق 
بأوراق مطبوعة توثق 
وضعها لإعجاب على 

بوست لأحد الأشخاص 
كان يتكلم فيه عن 

الانتخابات البرلمانية 
السورية

لا تفــارق ذاكرتــي اللحظــات التــي عشــتها مــع 
عائلتــي مــن الخــوف والقلــق والترّقــب نتيجــة 
اتصــال وردنــي فــي شــهر أذار قبــل عــام. لــم 

ــاة  ــت فت ــإذا كن ــم، ف ــذا الحل ــق ه ــى تحقي عل
والفنانيــن  الفــن  صفحــة  ســتكون  جميلــة 
وأخبارهــم مكانــك، وإذا كنــت علــى مســتوى 
تــمّ تصنيفــه مقبــول مــن الجمــال فصفحــة 
وغيــر  بيتــك،  ســتكون  والتســلية  المطبــخ 
ــاط  ــة نش ــي تغطي ــك ف ــم وضع ــا يت ــك ربم ذل

الثقافيــة. المراكــز 
عــدد قليــل مــن الصحفيــات الســوريات كــنّ 
قــادرات علــى فــرض أنفســهن فــي مجــال 
فــي  وقفنــا  أن  إلــى  التحقيقــات،  صحافــة 
ــه يوجــد  ــح أنّ ــاره. صحي ــة أخب ــدان لتغطي المي
عــدد كبيــر مــن التجــاوزات فــي هــذا المجــال، 

لكننّــا وضعنــا قدمنــا علــى أول الطريــق.
بالنســبة  كان  المســتعار  الاســم  اســتعمال 
ــد  ــروقة، لا أح ــس مس ــدي ملاب ــن يرت ــي كم ل
ــع  ــات م ــوى المراس ــم س ــذا الاس ــي به ينادين
رئيــس التحريــر الــذي يجلــس بعيــداً عنــي آلاف 
ــه  ــة الاســم، ووقع ــم أســمع رنّ ــرات. ل الكيلومت

ــة. ــب ســوى الغرب ــي نفســي لا يجل ف

تتحدث جوري عن 
استعمالها لهذا الاسم 

المستعار، الذي كان 
بالنسبة لها كمن 

يرتدي ملابس مسروقة، 
حسب وصفها، فلا أحد 

يناديها بهذا الاسم 
لكنها تستخدمه في 
المراسلات مع رئيس 

التحرير 

ــة،  ــار الكتاب ــة دخــول النســاء مضم ــذ بداي  من
ســواء الروايــات أو الكتابــة الصحفيــة، لجــأن 
فــي  كان  التــي  المســتعارة  الأســماء  إلــى 
معظمهــا أســماء ذكوريــة، لكــن اســمي الــذي 

اخترتــه اســم انثــوي لــه رائحــة جميلــة. فهــل 
أســتعمل  أم  المســتعار  الاســم  تحــت  أكتــب 
الأمــور  تبعــات  وأتحمّــل  الحقيقــي  اســمي 

الأمنيــة أو أصمــت؟
 فليكــن هــو اســمي، وســأردّده بينــي وبيــن 
ذاتــي. أنــا أقبــع فــي أكثــر نقــاط العالــم اشــتعالاَ، 
الجميــع يبحــث عــن عيــن أو موضــع قــدم 
ليقــف، ويقــول للعالــم: أنــا هنــا وهــذا مــا آراه.

صوتي
ــي تعــرّض  ــر الحديــث عــن المشــاكل الت لا يعتب
لهــا الســوريون خــال ســبع ســنوات بشــفافية 
ومهنيــة أمــراً ســهلاً، وخاصة وســط الإشــاعات 
والتغطيــات المتحيـّـزة لأحــد الأطــراف المتنازعة 
دون طــرف، ممــا صعّــب علــيّ طــرح عــدد مــن 
ــاوزات  ــق بتج ــا يتعل ــة فيم ــع، وخاص المواضي
المقاتليــن هنــا أو هنــاك، فــإذا انتقــدت تصرفــات 
إلــى جانــب الحكومــة الســورية  مــن يقاتــل 

للمعارضــة  مأجــور  فقلمــك  القائــم  والنظــام 
الدولــة  هيبــة  مــن  النيــل  وهدفــك  المعاديــة 
وأجهزتهــا التــي تحمــي البلــد، وإذا كتبــت عــن 
ــأنتِ  ــا فـ ــاوز عناصــر المعارضــة وأجهزته تج
ــدة لا تــرى المجــازر والمصائــب  شــبيحة ومؤي

ــا النظــام للســوريين. ــي جلبه الت
ــا  ــل بلده ــش داخ ــوريةّ تعي ــة س ــا صحفي أن
تريــد أن تكــون صوتــاً لعــدد كبيــر مــن النــاس، 
ــة الحــرب أن يكونــوا  ــذ بداي فــرض عليهــم من
ــن  ــم ليســوا صامتي ــة ه ــي الحقيق ــن. ف صامتي

هــم فئــة لا يريــد أحــد أن يســمع صوتهــا.
لا أملــك صــورة متفائلــة أو قاتمــة عــن 
مســتقبل الصحفيــات الســوريات فالكثيــرات 
ــدة،  ــر جي ــات وتقاري ــن تحقيق ــن بأقلامه خطّي
صناعــة  علــى  قــادرات  أننّــا  أدرك  لكنــي 

بأنفســنا.  مســتقبلنا 

تنُشر بالتعاون مع شبكة 
الصحفيات السوريات

يبــدُ الرقــم الــذي يتصــل بهاتفــي غريبــاً أو 
مريبــا؛ً هــو رقــم عــادي مثــل أيّ رقــم، أجيــب 
عــادةً علــى الأرقــام الغريبــة دونمــا تــردّد 
ــت  ــذ عشــر ســنوات، وتعامل ــة من ــا صحفي فأن
وأتعامــل مــع عــدد كبيــر مــن الأشــخاص ولا 
كان  جميعــاً.  بأرقامهــم  الاحتفــاظ  يمكننــي 
صــوت المتصــل هادئــاً جــداً، ســألني عمّــا إذا 
كنــت أنــا ذاتهــا الصحفيــة التــي يبحــث عنهــا، 
ــه عنصــر  أجبــت نعــم، فعــرّف عــن نفســه بأنّ
أمــن يتبــع لأحــد فــروع الأمــن السياســي، 
وبأنّــه يوجــد مذكــرة اســتدعاء بحقــي لزيــارة 
ــى  ــا وأت ــم ليلته ــم أن ــة. ل ــرع الأمني ــد الأف أح
الصبــاح أخيــراً، مســحت جميــع الرســائل مــن 
حســاباتي، ألغيــت عــدداً كبيــراً مــن الصداقــات 
التــي كانــت علــى حســابي الشــخصي، حملــت 
هاتفــي القديــم، توّجهــت وحــدي إلــى الفــرع، 
لــم يكــن معــي أحــد، فأنــا وحــدي مــن تتحمّــل 
تبعــات عنادهــا والاســتمرار فــي هــذه المهنــة 
ــن لا  ــة، ونح ــي بالملعون ــميها والدت ــي تس الت
نملــك اتحــاد أو نقابــة تدافــع عنــي ســوى 
ــا  ــرف معظمن ــوزارة لا تع ــورق، وال ــى ال عل
الماليــة، وتكتفــي  التزاماتــك  إلا عنــد دفــع 
ــد  ــي ق ــك الت ــن كتابات ــات ع ــه الملاحظ بتوجي
ــرّة  ــدت الكَ ــف نشــاطك إذا أع ــى وق ــؤدي إل ت

ــة. مــرّة ثاني
الاســتقبال كان جيــداً، حســب مــا ســمعت 
مــن تجــارب أصدقائــي. تــم اســتدعائي ولــم 
يتــم جلبــي ولــم يتــم توقيفــي، وهــذا يعنــي 
ــق معــي مســاعد أول؛ رجــل  نقطــة جيــدة! يحقّ
نصــف  تمَضــي  الرابــع.  عقــده  نهايــة  فــي 
الســاعة الأولــى بشــكل بطــيء، كنــت أملــي 
فــي  يــده.  بخــط  ويســجلها  الأجوبــة  عليــه 
نهايــة الاســتجواب الــذي دام قرابــة الســاعتين 
أضــع  بــأوراق مطبوعــة  المحقـّـق  واجهنــي 
ــخاص  ــد الأش ــت لأح ــى بوس ــاب عل ــا إعج فيه
كان يتكلــم فيــه عــن الانتخابــات البرلمانيــة 
الســورية، وأنــا لــم أنكــر هــذه التهمــة. لــم 
يكــن البوســت ذو خطــورة، ســواء مــن ناحيــة 
المحتــوى أو مــن ناحيــة الشــخص الــذي كتبــه. 
أحدهــم كتــب فــيَّ تقريــر وكان الإعجــاب مجــرّد 
حجــة. فــي نهايــة التحقيــق اســتدعاني الضابــط 
المســؤول عــن القســم وأمــر بجلــب فنجــان 
ــر  ــأنّ أعــداء الوطــن كث ــي، وتحــدث ب قهــوة ل
ــكات دون أن  ــد نضــع لاي ــات ق ــن كصحفي ونح
ــا وأمــن  ــى أمنن ــك عل ــذا اللاي ــي خطــورة ه نع
أننــا نحظــى بمتابعــة عــدد  البلــد، وخاصــة 
والذيــن  العادييــن  الأشــخاص  مــن  كبيــر 
لا  قــال  كمــا  فالضابــط  أيضــاً،  ســيتبعوننا 
يشــكّك بوطنيتــي أبــداً، لكنــي فتــاة وقــد أنســاق 
ــي أن  ــب من ــور، وطل ــات الأم ــر بتبع دون تفكي
أنتبــه أكثــر لأصدقائــي، وأيــن أضــع اللايــكات، 
معقبـّـاً أنّ هنــاك عــدد كبيــر مــن الصفحــات 
والطبــخ  والثيــاب  الفســاتين  تعــرض  التــي 
ــي  ــل تســببّاً ف ــي، وأق ــر ل ــدة أكث وســتكون مفي
وجــع الــرأس لــي ولعائلتــي، وعينهــم ســتبقى 

ــي. ــل مصلحت ــن أج ــيّ م عل

أنا لست هنا
كنــت  الصحفــي  العمــل  فــي  بدايتــي  منــذ 
ــات تكشــف  ــة تحقيق أطمــح لأن أكــون صحفي
حلــمٌ  للجميــع.  الســام  وتحقـّـق  الفســاد 
ــرء  ــا يصــادف الم ــادراً م ــر وزهــري، فن كبي
تشــجعك  قســم  رئيســة  أو  تحريــر  رئيــس 

بين توثيق الجرائم و"ارتكابها"
أدوار متباينة للإعلام في قضايا العدالة الدولية

صدى الشام

مفاهيــم  الأحيــان،  مــن  كثيــر  فــي  تختلــط، 
وجرائــم  الإ‌نســانية  ضــد  بجرائــم  تتعلــق 
الحــرب، نظــراً للتشــابه بينهمــا بالفعــل، لكــن 
الفــرق الأساســي هــو أن جرائــم الحــرب هــي 

انتهــاك لقوانيــن الحــرب بالتحديــد.
وإذا أردنــا تعريــف الحالتيــن بشــكل تفصيلي 
يوضــح الفــرق، فــإن الجرائــم ضــد الانســانية 
هــي تلــك التــي تشــمل: جرائــم القتــل والإ‌بــادة 
والإ‌رهــاب  والإبعــاد  والتهجيــر  والتعذيــب 
والا‌ضطهــاد،  الشــرعي  غيــر  والا‌عتقــال 

لأ‌ســباب سياســية أو دينيــة أو عرقيــة، ســواء 
ــة. ــة أو جماعي ــت فردي كان

الا‌نتهــاكات  فهــي  الحــرب  جرائــم  أمــا 
لقوانيــن الحــرب مــن جهــة، ولمــا تعارفــت 
عليــه الأ‌مــم المتمدنــة فــي حروبهــا مــن جهــة 
ــرى  ــب الأس ــواع: تعذي ــى أن ــي عل ــة، وه ثاني
ــم  ــم، والجرائ ــم أو إعدامه ــاءة معاملته أو إس
ــاء  ــاب النس ــن كاغتص ــد المدنيي ــة ض الموجه
الشــخصية،  الممتلــكات  علــى  والتعــدي 
والتعذيــب  القســري،  والتهجيــر  والتشــغيل 

الجماعيــة. والإبــادة 
وقــد نظمــت اتفاقيــات جنيــف، التــي عقــدت 
علــى أربــع مراحــل مــن عــام 1864 حتــى 

كجرائــم  تصنـّـف  التــي  الأعمــال   ،1949
حــرب، ونصّــت الاتفاقيــة الرابعــة علــى حمايــة 
ــى  ــاظ عل ــرب والحف ــة الح ــي حال ــن ف المدنيي

حقوقهــم المدنيــة.
المرجعيــة  الاتفاقيــات  هــذه  واعتبُــرت 
لتحديــد مــا إذا كانــت الأعمــال التــي تجــري 
مــن قبــل إحــدى القــوى التــي تدخــل فــي حــرب 

تصُنــف كجرائــم. 
وتعــدّ الاتفاقيــة الرابعــة ملزمــة بموجــب 
القانــون الدولــي، وجــرى علــى أساســها تعقب 
ــيين  ــكريين والسياس ــادة العس ــن الق ــد م العدي
المحكمــة  فــي  أو  محليــاً  إمــا  لمحاكمتهــم 
الجنائيــة الدوليــة التــي تأسســت عــام 2002 

ــون  ــن يرتكب ــراد الذي ــة الأف ــص بمحاكم وتخت
ــة. ــادة الجماعي ــم الإب ــرب وجرائ ــم الح جرائ

 
وعي وفهم مطلوب 

ــم  ــن جرائ ــث ع ــا للحدي ــدّ منه ــة لا ب ــذه مقدم ه
الحــرب، وتاليــاً لتوضيــح مســؤولية الإعــام 
عنــد مطالبــة المحاكــم الدوليــة بمعاقبــة مجرمــي 
الحــرب، فالإعلامــي الحربــي، بحكــم تواجــده فــي 
مناطــق النزاعــات والحــروب، يســتطيع التواصل 
مــع النــاس والمتضرريــن ليوثّــق تلــك الحــالات 
بدقـّـة، وهنــا عليه أن يتــدرب على آليــات التوثيق 
بالإضافــة إلــى ضــرورة فهمــه العميــق لموضوع 
جرائــم الحــروب والجرائــم ضــد الانســانية، وكل 
ــن  ــي  يتمكّ ــا ك ــق بينه ــم، والتفري ــواع الجرائ أن
مــن تحديــد المجرميــن والقيــام بحمــات توعيــة 
لمحاســبتهم بالمحاكــم المتخصصــة، وكلمــا كان 
الإعلامــي حياديــاً، ومطّلعــا، ومحترفــاً، اســتطاع 
أن يوثـّـق حــالات تديــن مرتكبــي الجرائــم فــي 
ويقدمهــا  يجمعهــا  وأن   الحــروب،  حــالات 

ــي فــي الوقــت المناســب. للمجتمــع الدول
 

ينطوي دور الإعلامي 
خلال الحروب على 

أهمية كبيرة تنطلق من 
توثيق ما يجري، لكن لا بد 
له من التدرب على آليات 

التوثيق بالإضافة إلى 
ضرورة فهمه العميق 

لموضوع جرائم الحروب 
والجرائم ضد الإنسانية، 

والتفريق بينها.
 

خيارات
لا يســتطيع الإعلامــي توثيــق الحــالات إلا بعــد 

اتبــاع عــدد مــن الــدورات التدريبيــة التــي 
التوثيــق،  آليــة  علــى  التــدرّب  مــن  تمكّنــه 
ــاك عــدد مــن الشــروط التــي علــى  ولهــذا فهن
الإعلامــي أن يلتــزم بهــا: أهمهــا عــدم التبعيــة 
ــى  ــي لا يتبن ــك ك ــة وذل ــة إعلامي ــة مؤسس لأي
التــي تؤمــن  المواضيــع  سياســتها وينتقــي 
بهــا، وهــذا يضمــن الحياديــة التــي تعــدّ الشــرط 
الأساســي فــي عمليــة التوثيــق، بالإضافــة إلــى 
دوره ومســؤوليته فــي الحفــاظ علــى أمــان 
الأشــخاص الذيــن يوثّــق حالاتهــم وحمايتهــم، 
ــذي  ــق العالمــي ال ــي طــرق التوثي ــة ف والمهني

ــة. ــم الدولي ــي المحاك ــل ف ــه كدلي يؤخــذ ب
أن  الإعلامــي  علــى  المجــال  هــذا  وفــي 
للحــالات  "مُوثقــاً"  يكــون  أن  بيــن  يختــار 
وحســب، وبيــن أن يلتــزم بــدوره كإعلامــي 
ــق  ــر للتوثي ــر مباش ــدراً غي ــون مص أي أن يك
مــن خــال القصــص التــي يرصدهــا والأفــام 
والصــور والفيديوهــات وغيرهــا، مــا يســاهم 
ــة عــن  ــم الدولي ــى المحاك ــا إل بإيصــال القضاي
طريــق أشــخاص أومؤسســات تمتهــن هــذا 
العمــل، فيبقــى دور الإعــام مصــدراً للمعلومــة 
القضايــا  نشــر  فــي  أساســياً  ومســاعداً 
الإنســانية والقيــام بحمــات توعيــة لنصــرة 
التحريــض ونشــر  تجنــب  مــع  مــا،  قضيــة 
رســائل الكراهيــة لأنــه سيحاســب عليهــا يومــاً 

ــة.  ــم الدولي ــي المحاك ــا ف م
  

"محاكمة وسائل الإعلام"
ــدور الســلبي  ــى ال ــة عل ــرز الأمثل ــن أب ــل م لع
للعامليــن فــي مجــال الإعــام والــذي يوصلهــم 
إلــى المثــول أمــام العدالــة، هــو المحاكمــة 
ــة  ــة الدولي ــة الجنائي ــي المحكم ــرت ف ــي ج الت
نغيــزي"  "حســن  لـــ  لروانــدا  المخصصــة 
وهــذه  وصاحبهــا،  كانغــورا  مجلــة  محــرر 
الكراهيــة  ببــث  متخصصــة  كانــت  المجلــة 
ونشــر مقــالات مهينــة ومثيــرة للانفعــالات 

عــن قبائــل التوتســي.
وبالإضافــة لصاحــب المجلــة هــذه كان هنــاك 

بارياغويــزا،  بوســكو  جــان  مــن:  كل  أيضــاً 
فــي  مســؤولان  وهمــا  ناهيمانــا،  وفردينــان 
"محطــة الإذاعــة والتلفزيــون الحــرة للتــال 
التعليمــات  بإذاعــة  قامــت  التــي  العشــرة"، 
ــض  ــى بع ــور عل ــن العث ــن أماك ــيات ع للميليش
التوتســي، وتشــجيع النــاس علــى البحــث عــن 
"شــركاء" الجبهــة الوطنيــة الروانديــة وقتلهم.

على الإعلامي أن 
يلتزم الحيادية التي 

تعدّ الشرط الأساسي 
في عملية التوثيق، 

بالإضافة إلى دوره 
ومسؤوليته في 

الحفاظ على أمان 
الأشخاص الذين يوثقّ 

حالاتهم وحمايتهم.

وقــد حُوكــم هــؤلاء الأفــراد الثلاثــة الذيــن 
وســائل  "محاكمــة  بـــ  محاكمتهــم  تعــرف 
الإعــام" نتيجــة اســتخدامهم وســائل الإعــام 
الخاصــة بهــم للتحريــض علــى جريمــة الإبــادة 

الجماعيــة فــي روانــدا عــام 1994.
علــى هــذا الأســاس يمكــن القــول أن الإعلام 
ــا  ــرب، م ــم الح ــي جرائ ــاً ف ــون محرّض ــد يك ق
يــؤدي لمعاقبــة القائميــن عليــه أمــام المحكمــة 
ــي  ــبة مجرم ــاً كمحاس ــة تمام ــة الدولي الجنائي
الحــرب مــن القــادة العســكريين والسياســيين.
ومســؤوليته  الإعــام  دور  يظهــر  وهنــا 
وحساســيته وخياراتــه بيــن أن يكــون شــريكاً 
فــي الجريمــة وبيــن أن يكــون وســيطاً لتحقيــق 

ــة. ــام والعدال الس
 

تنُشر بالتعاون مع شبكة 
الصحفيات السوريات
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اعتبرَ أن "شكسبير في الزعتري" هي أهم ما قدّم
نوار بلبل: الفنانون الموالون لنظام الأسد هم "فنانو بلاط"

بين عمره في المســرح وعمره 
الحقيقي ليــس هناك فرق كبير، 

فقد ترعرع على الخشــبة. فاز 
بالعديد من الجوائز الدولية، وكســر 

الخطوط الحمراء في ســوريا قبل 
الثورة عبر مســرحية "المنفردة". 

هــو الفنــان والممثّل نوّار بلبل، الذي 
لــم يكتفِ بموقفــه المناهض لنظام 

الأســد، بل كرّس جزءاً كبيراً من 
وقته للاجئين الســوريين من خلال 

تقديم عروض مســرحية.  

حاوره: عمار الحلبي

الشــام،  صــدى  صحيفــة  مــع  حــوار  وفــي 
لــم يخُــفِ بلبــل انتقــاده لأوســاط المثقفيــن 
ــاً،  ــورة فعلي ــذي تخلفــوا عــن الث الســوريين ال
ــة  ــال الفني ــه أن الأعم ــت ذات ــي الوق ــراً ف معتب
القنــوات  مــن  دعمــاً  تلــقَ  لــم  "الثوريــة" 
التلفزيونيــة العربيــة الكبــرى الســاعية لإبقــاء 

شــعوبها فيمــا أســماه "بيــت الطاعــة".
وفيما يلي نص الحوار:

 
- من هو نوار بلبل؟	

أنــا نــوار بلبــل، خريــج المعهــد العالــي للفنــون 
ــام 1998،  ــي ع ــل ف ــم التمثي ــرحية قس المس
 ،2013 عــام  فــي  الفنــي  بالعمــل  بــدأت 
ــت أبحــث عــن نفســي خــال هــذه  ــاً كن وعملي
الســنوات، ومــن أنــا ومــاذا يجــب علــيّ أن 
أفعــل، هــل يجــب أن أحصــل علــى جوائــز؟ 
نعــم حصلــت علــى جائــزة أفضــل ممثّــل لـــ 4 
مــرات فــي عــدّة مهرجانــات دوليــة، وحصلــتُ 
علــى جائــزة أفضــل عــرض أيضــاً، لكــن هــذا 
ــوم  ــت أح ــي كن ــراً لأنن ــي كثي ــيء لا يعنين الش
ــاذا  ــاً لم ــرف تمام ــرة، ولا أع ــول دائ ــاً ح دائم
أقــوم بالإنتــاج المســرحي، كنــتُ أفضّــل أن 
ــك،  ــى ذل ــت عل ــرج وحصل ــن مخ ــون أحس أك
لكــن هــل اســتطعنا أن نجابــه النظــام أو نســمح 

ــل؟  ــارة معتق بزي

عندما اندلعت الثورة 
السورية خرجَ أول ثائر 
شجاع رافضاً الظلم، 

ليسبق كل المثقّفين 
ويهتف للحرية وإسقاط 

النظام، حينها اعتبر 
كثيرٌ من الفنانين أن 

هذه ليست ثورتهم 
لأنها لم تخرج من 

بينهم.

أنجــزتُ قبــل انــدلاع الثــورة عرضــاً مســرحياً 
تحــت مُســمّى "المنفــردة" وتجاوزنــا حينهــا، 
ــت  ــي كان ــا، الخطــوط الحمــراء الت ــى حــدٍ م إل
الســوري،  الشــعب  كل  علــى  مفروضــة 
فالمثقفــون دائمــاً مــا يقولــون أنهــم هــم الثــورة 
وكانــوا يحاولــون جــرح النظــام والتأثيــر فيــه 
بثــورة فنيــة أو ثقافيــة، ولكــن مــع انطــاق 
الثــورة الســورية خــرجَ أول ثائــر متهــوّرًا 
ــبق كل  ــاً الظلــم ليس ــا رافض ــجاعًا ومجنونً ش
هــؤلاء المثقفّيــن ويهتــف للحريــة وإســقاط 
النظــام، حينهــا اعتبــر كثيــرٌ مــن الفنانيــن 
تخــرج  لــم  ثورتهــم لأنهــا  ليســت  أن هــذه 
ــورةً  ــون ث ــن تك ــا ل ــن بأنه مــن بينهــم، مبرّري

الانحــدار موجــود قبــل بــدء الثــورة بكثيــر، 
لكنــه أصبــح يحــدث بشــكلٍ شــاقولي ومتســارع 
هنــاك  كانــت  ســوريا  ففــي  بعدهــا،  جــداً 
ــا  ــدأ بعده ــابقاً، ليب ــة س ــال القوي ــض الأعم بع
التدهــور، أمــا الســبب فهــو أنــك إذا ســألت أي 
شــخص عربــي عــن الدرامــا الســورية يجيبــك 
بمسلســل بــاب الحــارة، ولكــن هــذا المسلســل 

ــة. ــورية الحقيقي ــا الس ــل الدرام لا يمثّ
الأعمــال الجيــدة كانــت موجــودة، ولكــن 
الانحــدار مــع بــدء اللجــوء إلــى درامــا البيئــة 
ــا،  ــد أخــذت أدواراً فيه ــتُ ق ــي كن الشــامية الت

ولكننــي كنــت ممثّــاً وفــرداً فــي جماعــة ولــم 
ــرار. ــدي أي ق ــن ل يك

عــن  اليــوم  الســوري  النظــام  ســألت  إذا 
المظاهــرات التــي خرجــت فــي عــام 2011 
فإنــه ســوف ينكرهــا حتمــاً، ومــن هــذا المبــدأ 
ــى  ــره إل ــام تصدي ــاول النظ ــذي يح ــي ال الدعائ
ــي  ــم العرب ــه يعطــي انطباعــاً للعال الخــارج فإن
بأنــه يقــوم بإنجــاز درامــا لكنهــا فعليــاً ســيئة! 
ــوري  ــن س ــألت أي مواط ــك إذا س ــل أن والدلي
ســوف يحدثــك عــن الانحطــاط الأخلاقــي الــذي 
خلفّتــه هــذه الدرامــا، فهنــاك مــن يقــوم بعمــل 

ولكــن خدمــةً  فــي ســوريا  درامــا وســينما 
ــب. ــام وحس ــة النظ لدعاي

لم تكن الدراما السورية 
بأفضل حال قبل الثورة، 

لكنها تدهورت بشكل 
متسارع بعدها، واليوم 

إذا سألت أي مواطن 
سوري سوف يحدثك 

عن الانحطاط الأخلاقي 
الذي خلفّته هذه الدراما.

 
- ماذا قدّم فنّانو الثورة خلال السنوات 	

الماضية لخدمة فكرتهم؟
"شكســبير  مســرحية  إلــى  العــودة  أريــد 
بنــاء  نحــاول  كنـّـا  هنــاك  الزعتــري"  فــي 
الدوليــة  المنظمــات  وكانــت  مشــروع 
وأجهــزة الاســتخبارات تحــاول تخريبــه، لكــن 
المشــروع لــم يمــت، ونجــح، وكذلــك الثــورة، 
ــى الرغــم مــن كل مــا يجــري عســكرياً إلّ  عل
أنهــا لا تمــت، لأنهــا غيــر مرتبطــة بــأي كيان، 
وفكــرة "الشــعب يريــد إســقاط النظــام" تعنــي 
فــي  المعقـّـدة  والمنظومــة  الأســد  إســقاط 

ســوريا كلهّــا.
فــي المقابــل فــإن الأعمــال الثوريــة لــم 
ــها، إذ أن كل  ــن نفس ــر ع ــاً للتعبي ــي دعم تلاق
القنــوات الكبــرى ترفــض عــرض أي عمــل 
ثــوري لإبقــاء شــعوبها فــي بيــت الطاعــة، 
وبالتالــي حتـّـى لــو قمُنــا بإنجــاز أعمــالٍ نوعيــة 
ــوات  ــذه القن ــا، وه ــةٍ لتدعمن ــد أي جه ــن نج ل
الثــوري،  الإنتــاج  عــرض  رفضــت  التــي 
الثــورة،  فكــرة  إيصــال  منــع  فــي  ســاهمت 
التــي تســببّ رعبــاً فــي جميــع أرجــاء الوطــن 
يواجهــون  الســوريين  فــإن  لذلــك  العربــي، 
صعوبــاتٍ كبيــرة فــي المغتــرب فــكل الــدول 

تحــاول التضييــق عليهــم.
ــك ســببه أن الشــعب الســوري خــرج  كل ذل
ــى هــذا  ــه إل ــت الطاعــة، ويجــب إعادت ــن بي م
البيــت، للإبقــاء علــى إيــران وروســيا والصيــن 
ــت  ــس الوق ــا الشــمالية مســتقرّة، وبنف وكوري
فــإن الأنظمــة العربيــة ربـّـت شــعوبها بالشــعب 
الســوري، ووضعــت مصيــره كنمــوذج لــكل 
هــذه  كل  رغــم  لكــن  الحريــة،  يطلــب  مــن 
الحــرب فإنــه لا توجــد قــوّة علــى وجــه الأرض 

ــورة. ــى إنهــاء الث ــوم عل ــادرة الي ق

مؤثـّـرة طالمــا أنهــا خرجــت مــن الجوامــع، 
ــت  ــي قل ــا، لكنن ــن قيادته ــى الفناني ــب عل ويج
ــر متظاهــر لأنهــم هــم  ــف أصغ ــي أقــف خل إنن
ــم نصنــع شــيئاً. مــن صنعــوا الثــورة ونحــن ل

   
- ماذا غيّرت الثورة الســورية في 	

بلبل؟ نوار 
بعــد خــروج المتظاهرين الشــباب، نحــن لم نكن 
نلبـّـي مطالبهــم كمســرح وفــن وســينما، وحينها 
كنــت قــد أنجزت مســرحية "المنفــردة" وظننتُ 
نفســي أننــي كســرت الخطــوط الحمــراء وأننــي 
المتظاهريــن  شــاهدتُ  عندمــا  ولكــن  ثائــر، 
علمــتُ جيــداً أن المســرحية لا تعُتبــر شــيئاً أمــام 

مــا قدّمــه أي متظاهــر.
ــي عــام 2013،  ــورة، وف ــدلاع الث ــد ان وبع
ــم الزعتــري وعندمــا وجــدتُ  ــتُ إلــى مخيّ دخل
ــن المكســورين فــي  ــن المرهقي ــاس المتعبي الن
اللحظــة الأولــى، كنــتُ أفكــر كيــف لــي أن أقــف 
معهــم، وكان ضربــاً مــن المحــال عمــل مســرح 
فــي هــذه الصحــراء، لكنــي كنــتُ مصمّمــاً علــى 
المحاولــة، غيــر أن مــا ســاهم أكثــر فــي إنجــاح 
عــرض مســرحية "شكســبير فــي الزعتــري" 
التــي مثلّهــا أطفــال مــن اللاجئيــن الســوريين، 
الأطفــال  قبــل  مــن  الكبيــر  التعــاون  هــو 
وأهاليهــم الذيــن رحّبــوا بالفكــرة علــى الرغــم 
مــن أن أولويــات حياتهــم تنطــوي علــى تأميــن 
قوتهــم اليومــي فــي هــذه الظــروف المعيشــية 
القاســية، لذلــك فلــم تكــن المســرحية مــع 120 
ــة ســورية  ــت مــع 120 عائل ــا كان ــاً وإنم طف
فــي المخيـّـم، وبعــد إنجــاز هــذه المســرحية 
اكتشــفت أن كل مــا كنــت أقــوم بــه هــو هــراء، 
الأفضــل،  لأكــون  الهــدف كان نرجســياً  لأن 
ــى الرغــم مــن  ــه عل ــي اكتشــفت أيضــاً أن لكنن
ــن ذات  ــم تك ــري" ل ــي الزعت ــبير ف أن "شكس
ميــزات فنيــة عاليــة إلّ أنهــا كانــت الأهــم 

ــى المســتوى الإنســاني. ــي عل بالنســبة ل
كنــتُ قبــل انــدلاع الثــورة، أركّــز خــال 
ــي،  ــور الفلان ــر الديك ــى وجــود خبي ــل عل العم
وأزيــاء معينّــة وإضــاءة ملفتــة، لكــن ذلــك كلـّـه 
ــدأت  ــراء وب ــي الصح ــت ف ــا رُمي ــر عندم تكسّ
بالنتيجــة  لأنجــح  هنــاك،  المســرح  أعمــل 

بفضــل تجــاوب الأطفــال وأهاليهــم.
 

بلبل: أكثر ما ساهم 
بإنجاح عرض مسرحية 

"شكسبير في الزعتري" 
التي مثلّها أطفال من 

اللاجئين السوريين، 
هو التعاون الكبير من 

قبل الأطفال وأهاليهم 
الذين رحّبوا بالفكرة.

 
- برأيك لماذا يوجد كثيرٌ من الفنّانين 	

الذين وقفوا إلى جانب الأسد رغم كل 
ما حدث من فظائع؟

أنــا لا أســتطيع الحديــث بلســان هــذه الفئــة مــن 
النــاس، فهنــاك مهندســون وأطبــاء وعمــال 
انحــازوا للنظــام كمــا فعــل بعــض الفنانيــن، 
وهنــاك فئــة أخــرى حاولــت الحفــاظ علــى 
معرفتــي  مــن  الرغــم  وعلــى  مكتســباتها، 
بــأن الإنتــاج الفنــي لا يــزال  مســتمرّاً فــي 
ســوريا وتحــت رقابــة النظــام، إلّ أن الفناّنيــن 
ــاط"،  ــو ب ــم "فنان ــاك الآن ه ــن هن الموجودي
ــى شــعراء  ــوك القدام ــكام والمل ــا كان للح فكم
ــرة  ــإن الفك ــاط، ف ــيقيو ب ومســرحيون وموس
ذاتهــا تتكــرّر اليــوم فــي ســوريا، لذلــك قطعــتُ 
علاقاتــي مــع الفنانيــن الموالين لأنــي اعتبرهم 
مثــل القاتــل مــا دامــوا قــد وقفــوا إلــى جانبــه، 

ولــن يغيرّنــي التعامــل معهــم مســتقبلاً وســوف 
ــور،  ــم الجمه ــم عليه ــا يحك ــم كم ــم عليه أحك
علــى الرغــم مــن أن بعضهــم ارتكــب تصرّفــاتٍ 
لا تغُفــر مثــل دريــد لحّــام، فــا يمكــن أن يغُفــر 

لــه بعــد كل هــذا العهــر.
 

بلبل: قطعتُ علاقاتي 
مع الفنانين الموالين 

لنظام الأسد لأني 
اعتبرهم مثل القاتل 

ما داموا قد وقفوا إلى 
جانبه.

 
- هل حاولت أن تنصح أحدهم بعدم 	

مساندة النظام؟
فــي بدايــة الثــورة الســورية وعندمــا كنــتُ 
ــن  ــح الفنانيي ــت أن أنص ــوريا، حاول ــل س داخ
الذيــن كانــت تربطنــي بهــم علاقــاتٍ قويــة 
ــت  ــر، وحاول ــم العمــل المســتمر والتصوي بحك
أن أشــرح لهــم فكــرة الوقــوف إلــى جانــب 
أن  وقــرّروا  ذلــك  رفضــوا  لكنهــم  الشــعب، 
ــي  ــدء، وف ــذ الب ــام من ــب النظ ــى جان ــوا إل يبق
هــذه المواقــف يحَكــم الإنســان علــى نفســه 

فيمــا إذا كان فناّنــاً أم لا.
ــي،  كان الأشــخاص فــي محيطــي ينصحونن
مــن  بالعديــد  فــزت  بإننــي  لــي  ويقولــون 
الجوائــز وحققّــت نجوميــة واســعة، وبإمكانــي 
ــب  ــر أو مســؤول وأطل ــاب أي وزي ــع ب أن أخل
مــا أشــاء، وإننــي فنــان ويجــب أن أبقــى فناّنــاً 
للجميــع، وألّ أهــدم المشــاريع التــي كنــتُ قــد 
بــدأت بهــا، لكننــي رفضّــت كل ذلــك والتحقــت 
بيــن  الفــرز  بــدأ  بعدهــا  ومــن  بالثــورة، 

الفناّنيــن، واختــار كل واحــد طريقــه.
 
- من المعروف أن والدك هو الكاتب 	

المسرحي فرحان بلبل، وأن له العديد 
من الأعمال، فكيف تأثّرت بها؟

تعنيــه  مــا  بــكل  مســرحية  بيئــة  ابــن  أنــا 
ــرح  ــة المس ــي فرق ــأتي ف ــت نش ــة، وكان الكلم
فــي عــام 1973،  التــي تأسســت  العمالــي 
ــت  ــة وعش ــف الفرق ــي كن ــت ف ــث ترعرع حي
لإنجــاز  يعانــون  كانــوا  وكيــف  بروفاتهــا، 
ــذي  ــن ه ــل ع ــم أنفص ــي ل ــروض، وبالتال الع
ــد  ــي المعه ــة ف ــرت الدراس ــد اخت ــة، وق الفرق
ــراف  ــررت احت ــون المســرحية وق ــي للفن العال
ــده العمــل فــي  المهنــة نتيجــة شــغفي الــذي ولّ

ــة. ــك الفرق تل
ــام 1973  ــي تأسســت ع ــة الت ــت الفرق كان
اختــارت  قــد  الاشــتراكية،  صعــود  خــال 
الدفــاع عــن الشــارع الســوري وطبقــة العمــال 
وصغــار الكســبة والنــاس المســحوقين، وهــذا 
المشــروع ظــلَّ قائمــاً حتــى بدايــة الثــورة، 
وأنــا أعتــز ببداياتــي وفيهــا وتعلمــي منهــا 
الكثيــر، فقــد تعلمــت منهــا النظــام واحتــرام 
الممثليــن لبعضهــم بعضًــا واحتــرام الجمهــور. 
وبــدأت  المعهــد  مــن  تخرّجــتُ  وعندمــا 
ــارات  ــكل التي ــاً ل ــتُ رافض ــي كن ــس طريق أتلمّ
الدفــاع  همــي  وكان  والسياســية،  الدينيــة 
مســرحية  فــي  فإننــا  لذلــك  الإنســان،  عــن 
إنســانية  عــن  حتــى  دافعنــا  "المنفــردة" 
الســجان، وحينهــا كان هنــاك كثيــرٌ مــن النــاس 
ــن  ــاع ع ــرة الدف ــد فك ــوا ض ــة وقف ــن الفرق م
وثبــت  عنــه،  الدفــاع  يمكــن  ولا  الســجّان، 
لاحقــاً أن الســجان مــدان ولا يمكننــي أن أدافــع 
عنــه لأنــه قاتــل وجــاد، ومــع بدايــة ســنوات 

ــك.  ــد ذل ــورة تأك الث
 
- ما سبب انحدار الدراما السورية منذ 	

بدء الثورة؟
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إعداد: قتيبة سميسم
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الكلمات المتقاطعة ترفيه
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اةقالطالاللس

لمنالدنياههر

جيةليحتسملاط

هعاناكلبوعشا

لدغزانابعشلن

ســرطان أو أخبــث منــه قــد غزانــا وأصبــح اســتئصاله 
أشــبه بالمهمــة المســتحيلة و هــو الجهــل الــذي دمــر ليــس 
ــعب كان  ــوح ش ــكار وطم ــادئ وأف ــل مب ــب ب ــا وحس ثورتن

ــى الاطــاق. ــا عل ــى شــعوب الدني ــد مــن أذك يع

مغني وممثل مصري شهير
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عمودي:

قاتل في سبيل الدين ـ تهاونت ـ حرف عطف 
أداة استفهام ـ المائدة 

زعيم الإمبراطورية ـ ضمير منفصل 
خداع ـ سوياً

ممثل سوري ـ من شعراء الجاهلية 
غير ـ تسلية ولهو 
أشار ـ تماثل ـ طلب

في الآلات الموسيقية ـ سحاب ـ قلة 
جواب )معكوسة( ـ اشتاق ـ صراخ 

  من الأحجار الكريمة ـ حرف عطف )معكوسة( 
  شجاعة ـ ترخيص 

  قرية في ريف حلب ـ بقي ـ رطب

.1
 .2
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ممثل سوري ـ من الأشهر الهجرية
من سور القرآن الكريم ـ ثلثي راح 

من الطيور ـ سيئة الصناعة 
منزل ـ معاش 

تودد ـ تزييف )معكوسة( 
من الأنبياء ـ مخرج و مسرحي سوري 

الزهور ـ ظهرت 
قيد ـ ذو أهمية ـ أصغر من الجبل 

اكتمل ـ سحب ـ فرخ الدجاج 
  ممثل ومغني مصري ـ إله 

  تعزية ـ ألفاظ 
  من معاجم اللغة العربية

أفقي:

.1
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جوليا بطرس ـ دو
ود ـ حبر ـ باريس

ليون ـ مبدأ )معكوسة( 
جعل ـ ميثاق 

مايا نصري ـ كرب 
الدبابة ـ سترة )معكوسة( 

لص ـ نهر ـ داريا 
الخل ـ فم 

كفيل ـ كركوك 
 اياد مندو 

 قول ـ عبيد 
 تنين ـ رنا 

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

  .10
 .11
.12

جول جمال ـ كابد 
وديع الصافي 

وليد ـ لياقة 
يحن ـ ابن خلدون 

اب ـ مناهل ـ يلم )معكوسة( 
بر ـ يصبر ـ لن 

عثرة ـ دع 
رب ـ أي ـ كوبا 

سائق ـ تاجر 
 رد ـ كرر ـ كادر 

 ديبورتيفو 
 وسم ـ بسام كوسا 

الحل السابقعموديأفقي

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

مانشيستر سيتي

الحل السابق:

الحل السابق
754269318

893471652

261835497

587943261

312687945

649152783

926318574

478526139

135794826

صدى 
افتراضي

ــد وطريــق الســد ...شــغلهم ماشــي ليــل نهــار ومحمييــن ومســنود  حراميــة درعــا البل
ــم !!!  ظهره

الناس الي كانت ترعد انقص لسانها وتركوا الحرامية يكملوا شغلهم

لاتنســبوا قادة الفصائل والكتائب وحملة الرايات للثورة .... انســبوهم لافعالهم

الســام علــى كل الذين التفتوا للمــرة الأخيرة ولم يجدوا يدًا تلوّح لهم.

نحن الغائبون
لاتصدقوا ماتســمعونه وماترونه عما حدث بين روســيا وأمريكا عن مصير بشــار 

الأهبل وما ســتكون عليه ســورية في هذا الوقت الضائع.
زيارة ترامب للســعودية ســتكون الخط الأخير فيما يخطط لنا ولوطننا وبعدها يتبين 

الخيط الأبيض من الخيط الأســود.
أما نحن فســنبقى غائبين عن القرار مادام أمراء الحرب والسياســة لازالوا 

يتربعون ويتقاتلون على عروشــهم الوهمية.

مهما أوغلت عصابة الأســدفي الدم الســوري فإن مصيرهم محتوم وقريب أكثر 
مما يتصورون.

الربط بين الثورة و الإســام، مثل الربط بين العلمانية و النظام الســوري.

سارة الحوراني

Mohamad Issa

Zahi Nizar Obaid

السفير بسام العمادي

توفيق الحلاق

Maher Esber
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بالأزرق العريض.. تشيلسي بطلًا للدوري الإنجليزي الممتاز
"الدوري الإنجليزي يتحضر للانطلاق، 

وأغنى وأقوى أندية العالم تستعد 
للتنافس فيما بينها، نجوم من 

الطراز العالمي ومدربون هم الأبرز 
على الساحة الكروية، ميزانيات 

ضخمة وأهداف كبيرة وعديدة"، كل 
هذه كانت عناوين لبداية موسم 

2016 ـ 2017 من الـ "بريميرليغ"، 
لكن الفصل الختامي كُتب بالأزرق 

العريض: تشيلسي بطل إنجلترا 
للمرة السادسة في تاريخه، وبكل 

جدارة واستحقاق.

صدى الشام- مثنى الأحمد

وخارجهــا  إنجلتــرا  فــي  المراقبيــن  جميــع 
ــا عــن ســابقه  ــوا يتوقعــون موســمًا مختلفً كان
الاســتعداد  بســبب  وذلــك  المقاييــس  بــكل 
الكبيــر الــذي ميّــز أغلــب الأنديــة فــي الصيــف 
الماضــي وخصوصــاً الكبــرى منهــا، وكان مــن 
بينهــا تشيلســي بــكل تأكيــد، لكنــه لــم يكــن 
أكثرهــا إنفاقـًـا للأمــوال وتعاقــدًا مــع اللاعبيــن، 
فاتجهــت الأنظــار نحــو قطبــي مدينة مانشســتر 
اللذيــن صــرف كل واحــد منهمــا أكثــر مــن 
170 مليــون جنيــه إســترليني لاســتقدام نجــوم 

ــن. ــن ولاعبي ــن مدربي ــة م اللعب
وعلــى هــذا الأســاس عيـّـن يونايتــد المــدرب 
البرتغالــي "جوزيــه مورينيــو" علــى رأس 
الإدارة الفنيــة للفريــق، وأهــداه أغلــى صفقــة 
بتاريــخ كــرة القــدم حيــن وقــع مــع "بــول 
ــون  ــل 105 ملي ــوس مقاب ــا" مــن يوفنت بوغب
يــورو، إضافــةً للعديــد مــن الصفقــات الوازنــة 
أبرزهــا الســويدي "زلاتــان إبراهيموفيتــش". 
جلــبَ  فقــد  بذخًــا،  الأكثــر  ســيتي،  أمــا 
"بيــب  الإســباني  التدريــب  "فيلســوف" 
غوارديــولا" ليكون مشــرفاً علــى الفريق، وتعاقد 
مــع ســتة لاعبيــن مــن بينهــم "جــون ســتونز" 
الــذي أصبــح أغلــى مدافــع فــي العالــم بقيمــة 50 

مليــون إســترليني قادمــاً مــن إيفرتــون.  

لم يكن كثير من 
المتابعين -حتى من 

مشجعي الفريق- 
متفائلين بتحقيق 

تشيلسي للقب 
الدوري، وذلك نظرًا 

لأداء الفريق في 
الموسم السابق والذي 

أنهاه في المركز 
العاشر، مع الكثير من 
النقاط السلبية التي 
شابت أداءه ونتائجه.

علــى  حتــى  أفضليــة  لتشيلســي  يكــن  ولــم 
أرســنال؛ النــادي الــذي حــاول إنهــاء صيــام 
الفريــق عــن تحقيــق الألقــاب مــع "أرســين 
فينغــر" عبــر القيــام بتعاقــدات بلغــت قرابــة الـــ 
100 مليــون جنيــه، كمــا لــم يكــن لــه أفضليــة 
كذلــك علــى ليفربــول الــذي كان متوقعـًـا لــه 
ــق بفضــل  ــذي تحق ــر نظــرًا للاســتقرار ال الكثي
الانطلاقــة القويــة فــي الموســم الســابق للمدرب 
الألمانــي "يورغــن كلــوب" الــذي اســتطاع 
التتويــج بلقــب كأس الرابطــة بعــد شــهرين فقط 
مــن تســلمه مهمــة الإشــراف على الـــ "ريدز". 

 
غير مرشح

ــحوا الـــ  ــن رش ــلَ م ــوا قلائ ــد كان ــة فق بالنتيج
"بلــوز" لنيــل لقــب الــدوري، ربمــا كانــت 
المتفائليــن تخلــو حتــى مــن بعــض  قائمــة 
فــي  الفريــق  لأداء  نظــرًا  وذلــك  مشــجعيه، 

ــز  ــي المرك ــاه ف ــذي أنه ــابق وال ــم الس الموس
العاشــر، مــع الكثيــر مــن النقــاط الســلبية التــي 
ــهر  ــدة أش ــتختفي بع ــا س ــد أنه ــل أح ــم يتخي ل
فقــط، فالفريــق اللندنــي كان مــن بيــن الأســوأ 
وحقــق  دفاعيــاً،  الأضعــف  ومــن  هجوميــاً 
خــال 38 مبــاراة 12 انتصــارًا، وحصــد 50 
ــة  ــب عــن الســاحة الأوروبي ــه يغي نقطــة جعلت

لأول مــرة منــذ موســم 2003.
وربمــا لا يكــون إحــراز تشيلســي للقــب 
الــدوري الممتــاز بحجــم المفاجــأة التــي حققهــا 
ليســتر ســيتي بتتويجــه بطــاً فــي الموســم 
ــلبية  ــاط الس ــى النق ــر إل ــن بالنظ ــي، لك الماض
فــي مســيرة النــادي مــع "مورينيــو" وخليفتــه 
"غــوس هيدينــك" فإنــه يتضــح حجــم الإنجــاز 

ــرة. ــرة القصي ــمّ خــال هــذه الفت ــذي ت ال
 
 

دراسة واقعية وصفقات ذكية
مــن المعــروف أن تشيلســي لــم يعــد يعتمد- كما 
ــان  ــه الروســي "روم ــوال مالك ــى أم كان- عل
إبراهيموفيتــش" فــي تمويــل الصفقــات التــي 
يحتاجهــا، بــل بــات اعتمــاده علــى مــا يجنيــه 
ــا أن  ــاح خــال الموســم، وبم ــن أرب ــادي م الن
الفريــق لــم يتمكــن مــن احتــال مركــز متقــدم 
يؤهلــه إلــى المســابقات الأوروبيــة التــي تــدرّ 
محــدودة  كانــت  الخيــارات  فــإن  الملاييــن، 
وإبــرام التعاقــدات الضخمــة لــم يكــن واردًا مــع 
هكــذا ظــروف ماديــة صعبــة، إن صــح التعبيــر.
تمامًــا  مســتوعبة  كانــت  تشيلســي  إدارة 
لهــذه المســألة، لذلــك فقــد قامــت بدراســة نقاط 
ضعــف الفريــق بتمعــن، ونظــرت إلــى مــا هــو 
متوفــر بحســب إمكانياتهــا، وحــددت خياراتهــا 
بأربعــة لاعبيــن فقــط؛ اثنــان يحتاجهمــا مركــز 
الدفــاع، ولاعــب ارتــكاز، ورأس حربــة يمكنــه 
مســاندة "دييغــو كوســتا" أو يحــل مكانــه 
فــي الوقــت الــذي يغيــب فيــه، إضافــة لمــدرب 
قــادر علــى تســيير الكتيبــة الزرقــاء فــي هــذه 

ــة الحساســة. ــة الانتقالي المرحل
اختيــار  فــي  واضحًــا  كان  الإدارة  ذكاء 
ــي"  ــو كونت ــي "أنطوني ــة الإيطال ــدرب بقيم م
الــذي ســبق لــه وأن تمكــن مــع يوفنتــوس 

مــن نيــل لقــب الــدوري الإيطالــي فــي مرحلــة 
تشــبه إلــى حــد كبيــر تلــك التــي كان يمــر بهــا 

تشيلســي بعــد حقبــة "مورينيــو".
"أنغولــو  اللاعــب  مــع  التوقيــع  أن  كمــا 
ليســتر  نجــاح  عناصــر  أهــم  كان  كانتــي" 
ــزي،  ــدوري الإنجلي ــب ال ــي حصــد لق ســيتي ف
ــة تشيلســي  ــاز نفســه رفق ــاد الإنج ــذي أع وال
ــب  ــة لق ــع إضاف ــي الأداء م ــل ف ــاز مماث بامتي
أفضــل  جائــزة  بنيلــه  وذلــك  لــه،  شــخصي 
ــب أن  ــن الغري ــس م ــرا، ولي ــي إنجلت لاعــب ف
يحصــد الفريــق الــذي يرتــدي قميصــه اللاعــب 
الفرنســي لقــب الـــ "بريميرليــغ"، فهــو- كمــا 
يقــال عنــه- يمتلــك "ثــاث رئــات"، ولا يتأثــر 

بالإرهــاق أو بتوالــي المباريــات.

من أهم القرارات التي 
اتخذتها إدارة تشيلسي 

وساهمت في تحقيق 
اللقب، تعاقدها مع 

المدرب الإيطالي 
»أنطونيو كونتي« الذي 

سبق له وأن تمكن مع 
يوفنتوس من نيل لقب 

الدوري الإيطالي، في 
مرحلة تشبه إلى حد 

كبير تلك التي كان يمر 
بها تشيلسي بعد حقبة 

»مورينيو«.

اكتشــاف  أيضــاً  تشيلســي  لإدارة  ويحُســب 
ــذي  ــدو ألونســو" ال ــر الإســباني "فرنان الظهي
كان يلعــب فــي نــادي فيورنتينــا، إذ أن اللاعــب 
لــم يكــن بهــذه المكانــة التــي أصبــح عليهــا 
ــت الأنظــار مــع  ــه لف ــن، لكن ــن المدافعي الآن بي
البلــوز بأدائــه المميــز وأهدافــه هــذا الموســم، 
إلــى جانــب المهاجــم الشــاب "باتشــوي" الــذي 

ــدرب  ــة للم ــول التكتيكي ــن الحل ــد م ــر العدي وف
ــب،  ــي"، وكان هــو صاحــب هــدف اللق "كونت
ــون.    ــش ألبي ــى ويســت بروميت ــوز عل ــد الف بع
إدارة  التــي ميــزت  الذكيــة  الخطــوات  ومــن 
تشيلســي اســتغلالها ســوء العلاقــة بيــن باريس 
ســان جيرمــان والمدافــع "فيليبــي لويــس" 
ــوز"،  ــع الـــ "بل ــب ســابقاً م ــد لع ــذي كان ق ال
ــن  ــدج" م ــتامفورد بري ــة "س ــى قلع ــود إل ليع
جديــد، وليســتفيد النــادي مــن خبــرة البرازيلــي 
ــى  ــه عل ــن قيمت ــة وم ــب الإنجليزي ــي الملاع ف
المدافعيــن  مــن  يعــد  حيــث  الملعــب،  أرض 

ــة. ــاحة الأوروبي ــى الس ــن عل البارزي
  

عبقرية كونتي
بالحركيــة  الموســم  هــذا  تشيلســي  تميـّـز 
وســرعة اللعــب، وهــذا مــا لــم نعتــد عليــه 
خــال الســنوات الأخيــرة، وربمــا منــذ مــا 
قبــل العهــد الأول لـــ "مورينيــو"، فالفريــق 
كان ممــاً وبطيئــاً ويعتمــد علــى فكــر تكتيكــي 
يهــدف إلــى قتــل اللعــب واســتغلال أخطــاء 
ــذا  ــباكه، وه ــي ش ــجيل ف ــر للتس ــق الآخ الفري

مــا يخالــف الفكــر الإنجليــزي تمامًــا.
وبعــد تلقــي تشيلســي لثــاث هزائــم متتاليــة 
الــدوري،  بدايــة  مــن  الأولــى  المراحــل  فــي 
3ـ5ـ3  خطــة  تطبيــق  "كونتــي"  اســتطاع 
التــي كان يتبعهــا مــع يوفنتــوس لكــن بأســلوب 
إنجليــزي مبتكــر حــوّل الفريــق إلــى ماكينــة 
انتصــارات لــم تتعطــل ســوى في مناســبتين فقط. 
ــذي  ــي" ال ــة "كونت ــي عبقري ــا تأت ــن هن وم
ــف  ــاز تختل ــة بامتي ينحــدر مــن مدرســة تكتيكي
ــرف  ــه ع ــث أن ــة، حي ــة الإنجليزي ــن المدرس ع
كيــف يمــزج بيــن المدرســتين لتحقيق الانســجام 
ــوا  ــن أصبح ــق الذي ــن عناصــر الفري ــل بي الكام
يتحركــون فــي أرض الملعــب ككتلــة واحــدة، 
ثــم يضربــون الخصــم بكــرات طويلــة وســريعة 
وغالبـًـا مــا تجــد أقــدام أحــد لاعبــي تشيلســي إذا 

ــق المنافــس. ــاع الفري ــدت مجــددًا مــن دف ارت
نجاعــة خطــة "كونتــي" نالــت الكثيــر مــن 
الــدوري  وخبــراء  متابعــي  لــدى  الإعجــاب 
الإنجليــزي الــذي بــات يطلــق عليــه حاليـًـا 
ــن  ــل م ــد أن جع ــي 3ـ5ـ3"، بع "دوري كونت

 76 بـــ  هجومًــا  الأقــوى  الفريــق  تشيلســي 
ــا، وثالــث أقــوى خــط دفــاع بعــد توتنهــام  هدفً
ومانشســتر يونايتــد إذ اهتــزت شــباكه 29 

مــرة حتــى الآن.
ومــا يــدل علــى عبقريــة "كونتــي" هــو 
ــي  ــه الت ــات وتبديلات ــة للمباري ــه الرائع قراءت
ــال  ــدة خ ــبات عدي ــي مناس ــارق ف ــت الف أحدث
مراحــل الموســم، فعلــى ســبيل المثــال اســتطاع 
يصنــع  أن  فابريغــاس"  "سيســك  البديــل 
11 هدفـًـا ويحــرز 6 أخــرى، متفوقـًـا علــى 
لاعبيــن أساســيين فــي أنديــة أخــرى كمواطنــه 
ــتر  ــب مانشس ــيلفا" لاع ــد س ــباني "ديفي الإس
ســيتي الــذي ســجل 3 أهــداف وصنــع 7 فقــط، 
ــاب  ــع ألع ــل" صان ــعود أوزي ــي "مس والألمان
أرســنال وصاحــب  7 أهــداف ومثلهــا مــن 

التمريــرات الحاســمة.  

هناك أدلة عديدة على 
ذكاء مدرب تشيلسي 

ودوره في نجاحات 
الفريق، ومنها قراءته 

وتبديلاته  للمباريات 
التي أحدثت الفارق 

في مناسبات عديدة، 
فعلى سبيل المثال 

استطاع البديل 
»سيسك فابريغاس« 

أن يصنع 11 هدفًا ويحرز 
6 أخرى، متفوقًا على 
لاعبين أساسيين في 

أندية أخرى. 

أن "كونتــي" زرع  هــو  هــذا  مــن  والأهــم 
لاعبيــه  فــي  "الغرينتــا"  القتاليــة  الــروح 
ــن  ــم م ــا لديه ــي اســتخراج أفضــل م ونجــح ف
طاقــة وفنيــات، وأكبــر دليــل علــى ذلــك عــودة 

المســتوى المميــز للنجــم البلجيكــي "إديــن 
ــه بالموســم الماضــي  ــل عن ــذي قي ــازار" ال ه
ــى موســم  ــاد ليبصــم عل ــه ع ــى، لكن ــه انته إن
الآن،  رائــع ســجل خلالــه 15 هدفـًـا حتــى 
وصنــع 5 أخــرى، وهــذا مــا ينطبــق أيضًــا 
علــى "دييغــو كوســتا"؛ هــداف الفريــق حاليـًـا 
بـــ 20 هدفـًـا، كمــا أصبحنــا نــرى لاعبيــن مثــل 
"بيــدرو رودريغيــز" و"نيمانيــا ماتيتــش" 
و"فيكتــور موســيز" فــي أدوار مهمــة مــع 
الفريــق بعــد أن كانــو علــى قائمــة المغادريــن 

ــي.  ــل الإيطال ــدوم الرج ــل ق قب
  

التفرغ للمنافسات المحلية
 مــن أهــم أســباب فــوز تشيلســي بالــدوري هــذا 
ــدى  ــى إح ــل إل ــي التأه ــله ف ــو فش ــم ه الموس
الكامــل  وتفرغــه  الأوروبيــة،  المســابقات 
للمنافســات المحليــة، بينمــا كانــت بقيــة الفــرق 
ــة  ــن جبه ــر م ــى أكث ــل عل ــه تقات ــة ل المنافس
وتعطــي أهميــة للبطــولات القاريــة، وكان هــذا 
العامــل أحــد أســباب تتويــج ليســتر ســيتي 

ــاً.  ــابقة أيض ــخة الس ــي النس ــب ف باللق
وكمــا هــو معــروف فــإن خــوض غمــار 
ــاً  ــداً وعم ــب جه ــة يتطل المنافســات الأوروبي
كبيريــن وذلــك لكثــرة المباريــات والســفر، 
ــب  ــى اللاع ــط عل ــن الضغ ــد م ــه يزي ــذا كل وه
المــدرب،  إلــى  بالإضافــة  وذهنيــاً  جســدياً 
ويظهــر ذلــك تحديــداً مــع اقتــراب الموســم 
الكــروي مــن نهايتــه حيــث تسُــتنفذ طاقــة 
الجســم ويبــدأ اللاعــب فــي التفكيــر بالراحــة، 
ناهيــك عــن حــدوث الإصابــات التــي تزيــد 
ــم  ــن الموس ــرة م ــل الأخي ــي المراح ــبتها ف نس
مهــم  عنصــر  فقــدان  إحداهــا  تســبب  وقــد 
ــى  ــا عل ــر حتمً ومحــوري فــي الفريــق مــا يؤث

النهائيــة.  النتائــج 
وباســتثناء ليفربــول فــإن تشيلســي لعــب 
ــد،  ــيتي، ويونايت ــن س ــر م ــل بكثي ــات أق مباري
ــن  ــام، وأرســنال، وليســتر ســيتي الذي وتوتنه
لعبــوا إضافــة للمباريــات المحليــة عــدداً آخــر 
مــن المواجهــات الأوروبيــة والتــي بطبيعــة 
الحــال تكــون أصعــب كونهــا تجمــع الفــرق 

ــوز.  ــارة العج ــي الق ــرى ف الكب

لاعب بعمر 16 عاماً.. لماذا يدفع ريال مدريد 45 مليون يورو للتعاقد معه؟
صدى الشام

إلــى  الإســباني  مدريــد  ريال  عشــاق  ينظــر 
ــق  ــا الفري ــد معه ــي تعاق ــدة الت ــة الجدي الموهب
بترقــب  جونيــور"  "فينيســيوس  الملكــي 
وحــذر شــديدين بعــد الأنبــاء التــي تحدثــت 

عــن دفــع رئيــس النــادي "فلورنتينــو بيريــز" 
فلامنغــو  لنــادي  يــورو  مليــون   45 مبلــغ 
ــم  ــذي ل ــع ال ــب الياف ــذا اللاع ــال ه ــل انتق مقاب

يتجــاوز عمــره 16 عامًــا.
أغلــى  ســابع  "فينيســيوس"  وأصبــح 
صفقــة فــي تاريــخ النــادي الإســباني متجــاوزًا 
نجــوم بقيمــة "كريــم بــن زيمــا" و"ســيرجيو 

رامــوس" والظاهــرة "رونالــدو"، الشــيء 
ــا نتســاءل لمــاذا يدفــع "بيريــز"  ــذي يجعلن ال
هــذا المبلــغ المرتفــع بشــاب صغيــر لــم يلعــب 
فــي صفــوف الفريــق الأول للنــادي البرازيلــي.

 
طريقة لعبه

ــب  ــة لع ــيوس" طريق ــلوب "فينيس ــبه أس يش

مواطنــه "نيمــار"، فهــو مهــاري بشــكل لا 
يصــدق ويميــل إلــى إذلال الخصــوم بمراوغاتــه 

ــن. ــن البرازيليي ــا معظــم اللاعبي كم

يتميز »فينيسيوس« 
بكونه لاعباً مهارياً 

إلى الحد الذي يجعله 
يقوم بإذلال الخصوم 
بمراوغاته، حاله كحال 

العديد من اللاعبين 
البرازيليين.

وقــد حقــق اللاعــب العديــد مــن البطــولات مــع 
فــرق الفئــات العمريــة لناديــه وبلــده، لكنــه 
لفــت الأنظــار إليــه بشــكل أكبــر بعــد قيــادة 
البرازيــل لتحقيــق بطولــة أمريــكا الجنوبيــة 

ــي. ــباط الماض ــي ش ــاً ف ــت 17 عام تح
  

التسويق للنادي في البرازيل
 مــن المعــروف أن "بيريــز" ماهــر جــدًا فــي 
جنــي الأربــاح، وقــادر علــى أن يســتغل اســم أي 
لاعــب للريــال فــي التســويق للنــادي، مثلمــا فعــل 
مــع صفقــات النرويجــي "مارتــن أوديغــارد"، 
والكولومبــي "خاميس رودريغيز"، والمكســيكي 
ــداف  ــد الأه ــث أن أح ــز"، حي ــر هيرناندي "خافيي

ــع  ــو رف ــات ه ــك الصفق ــراء تل ــن إج ــة م الرئيس
ــن. ــدان هــؤلاء اللاعبي ــادي فــي بل شــعبية الن

 
منع برشلونة من ضم اللاعب

جــاء ضــم "فينيســيوس" بهــذا المبلــغ الكبيــر 
لوضــع حــدا لرغبــة برشــلونة فــي ضــم اللاعب 
الشــاب، لكــي لا يتكــرر خطــأ خســارة "نيمار".
الــكل يعلــم قصــة انتقــال "نيمــار" مــن 
مــن  ســبقها  ومــا  البرشــا  إلــى  ســانتوس 
أخبــار تحدثــت عــن إجــراء اللاعــب البرازيلــي 
نــادي  مركــز  فــي  الطبيــة  الفحوصــات 
"ســاندرو  إدارة  تنجــح  أن  قبــل  العاصمــة 
روســيل" بتحويــل مســار اللاعــب مــن مدريــد 
ــرف  ــم تع ــي قصــة غامضــة ل ــا ف ــى كتالوني إل

تفاصيلهــا حتــى هــذه اللحظــة. 
  

هل هو صفقة المستقبل ؟
بمســتوى  جونيــورز"  "فينيســيوس  ظهــر 
ــث عــن  ــن الحدي ــرق الشــباب، لك ــع مــع ف رائ
نجاحــه مســتقبلاً مــع الريــال فــي دوري يضــم 
ــرة  ــر خب ــوى وأكث ــر وأق ــن أكب أســماء مدافعي
الانتظــار لمشــاهدة  يتطلــب  تكتيكيـًـا،  وذكاء 
ــع  ــرة م ــات كبي ــوض مباري ــو يخ ــب وه اللاع
الفــرق الأولــى، فهــو لــم يلعــب أي مبــاراة مــن 

ــى الآن.  ــوع حت ــذا الن ه
وإذا مــا قارنــاه مــع "نيمــار"، الــذي يحلــو 
لأنصــار فلامنغــو تشــبيه موهبتهــم الجديــدة به، 

فــإن نجــم برشــلونة انتقــل إلــى أوروبــا وعمــره 
ــي  ــب ف ــع للبرســا لع ــل أن يوق ــا، وقب 21 عامً
مســتوى احترافــي عــالٍ لأربــع ســنوات ونصف 
ــة  ــاك ثلاث ــده هن ــي رصي ــل وكان ف ــي البرازي ف
ألقــاب للــدوري علــى التوالــي، ولقــب للــكأس، 
ــة  ــكا الجنوبي ــة أمري ــال مــع المنتخــب بطول ون
ــا 2012،  ــا ســود أمريكان 2011، وكأس كوب

ــارات 2013. و كأس الق

كان حرمان النادي 
الكاتالوني من التعاقد 

مع »فينيسيوس« 
هو أحد دوافع الريال 

للحصول على خدمات 
اللاعب حتى لو كان 
الثمن باهظاً، وذلك 

كي لا يتكرر خطأ 
خسارة »نيمار«.

ــيئاً  ــل ش ــم يفع ــيوس" فل ــع "فينيس ــا الياف أم
ــك  ــه "نيمــار"، لذل حتــى الآن يــوازي مــا فعل
ــا  فــإن أي توقــع لنجاحــه أو فشــله فــي أوروب
ســابق لأوانــه، فهــو عبــارة عــن "خامــة" 
مميــزة، وهامــش التطــور أمامــه يبقــى كبيــراً. 
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إيطاليا تغرّم "واتس آب" لتبادل البيانات مع "فيسبوك"

قالــت هيئــة مكافحــة الاحتــكار فــي إيطاليــا 
إنهــا فرضــت غرامــة قدرهــا ثلاثــة ملاييــن 
تطبيــق  علــى  دولار(  مليــون   3.3( يــورو 
ــاره  ــك نتيجــة إجب "واتســاب" للرســائل، وذل
ــاركة  ــى مش ــة عل ــى الموافق ــتخدمين عل المس
بياناتهــم الشــخصية مــع فيســبوك؛ الشــركة 

للتطبيــق. الأم 
البيانــات فــي دول  وكانــت ســلطات حمايــة 
مــن  طلبــت  قــد  الـــ28  الأوروبــي  الاتحــاد 
"واتــس اب"، العــام الماضــي، وقف مشــاركة 

ــع "فيســبوك" نظــراً  ــات المســتخدمين م بيان
ــتخدمين  ــة المس ــة موافق ــأن صح ــكوك بش لش

ــراء. ــى الإج عل
وقالــت الهيئــة الإيطاليــة إن التطبيــق دفــع 
يسُــمح  لــن  بأنــه  للاعتقــاد  المســتخدمين 
بعــد  إلا  الخدمــة  اســتخدام  بمواصلــة  لهــم 
تشــمل  التــي  الشــروط  علــى  موافقتهــم 

الشــخصية. البيانــات  مشــاركة 
وقــال متحــدث باســم واتســاب فــي رســالة 
بالبريــد الالكترونــي "نراجــع القــرار ونتطلــع 
للــرد علــى المســؤولين، والغرامــة المفروضــة 
أقــل مــن الغرامــة القصــوى المتــاح للهيئــة 

ــورو".  ــن ي ــة ملايي ــا خمس ــا وقدره فرضه

إرشادات ونصائح لمحاربة الشعور بالعطش في "رمضان"

ــوال  ــاء ط ــرب الم ــن شُ ــاع ع ــةً للانقط نتيج
فــإن  رمضــان،  فــي  النهّــار  ســاعات 
فــي  انخفــاض  يحــدث  أن  الطبيعــي  مــن 
كميــة السّــوائل فــي الجســم، يترافــق مــع 
الإحســاس بالعطــش، ولذلــك يمُكــن اتبّــاع 
بعــض الإرشــادات التــي تســاهم فــي خفــض 

زيادتــه. وعــدم  بالعطــش  الشّــعور 
ــرض  ــب التعّ ــي تجنُّ ــية ينبغ ــوة أساس وكخط
للجــوّ الحــار وأشــعةّ الشّــمس المُباشــرة قــدر 
الإمــكان، مــع تجنـّـب بــذل المجهــود الجســدي 
الكبيــر أو ممارســة الرّياضــة أثنــاء النهّــار، 
وخاصّــة فــي أول ســاعات الصّيــام، حتـّـى 
لا يشــعر الصّائــم بعدهــا بالعطــش لفتــرات 

ــة قبــل الإفطــار. طويل
كمــا يجــب الحــرص علــى تعويــض السّــوائل 
ــن  ــك ع ــمّ ذل ــار، ويت ــد الإفط بشــكلٍ كافٍ بع

طريــق شُــرب المــاء والعصائــر الطّبيعيـّـة 
الفاكهــة  وتنــاول  والحليــب  والشّــوربات 
ــاء  ــة الم ــادة كميّ ــب زي ــروات، ويج والخض
ــة أو  ــة الرّياض ــال مُمارس ــي ح ــة ف المتناول
ــاول  ــال تن ــي ح ــار، وف ــوّ الح ــرض للج التعّ
بالبروتيــن،  المُحتــوى  مُرتفعــة  أطبــاق 
يجــب الحــرص علــى تنــاول 8-12 كوبــاً 
مــن المــاء يوميـّـاً، يضُــاف إلــى ذلــك الانتبــاه 
الملــح  كمّيــات  تخفيــف  ضــرورة  إلــى 
تجعــل  والتــي  الوجبــات،  إلــى  المُضافــة 

الجســم يفقــد المــاء.
ــة  ــان لمواجه ــرّ الإنس ــال اضط ــي ح ــا ف أم
ــبب  ــمس بس ــرّض للشّ ــار أو التعّ ــوّ الح الج
ظــروف عملــه علــى ســبيل المثــال، فيجــب 

ــون. ــح اللّ ــف فات ــاس الخفي ــاد اللب اعتم
ولا ننســى أهميــة الإفــادة مــن فتــرة الســحور 
ــه  ــروات والفواك ــاوُل الخض ــن تن ــث يمك حي
خــال هــذه الوجبــة مــع المــاء، لكــن بالمقابل 
لا ينُصــح بشــرب كميـّـات كبيــرة جــدّاً مــن 

بعــض  يفعــل  كمــا  السّــحور  أثنــاء  المــاء 
ــدد  ــن ع ــع م ــك يرف ــث إنّ ذل ــن، حي الصائمي
ممــا  النـّـوم،  أثنــاء  الميــاه  دورة  زيــارات 
يرفــع مــن الشّــعور بالإرهــاق والتعّــب خــال 

ــام. ــرة الصّي فت
بعــدم  عــادة  ينُصــح  ذلــك  عــن  وفضــاً 
الإكثــار مــن تنــاول المنبهّــات، مثــل الشّــاي 
وذلــك  رمضــان؛  شــهر  خــال  والقهــوة، 
لأنهّــا يمُكــن أن ترفــع مــن إدرار البــول، 

السّــوائل.  وفقُــدان 
وإن كانــت الدّراســات العلميـّـة وجــدت أنّ 
المشــروبات  هــذه  تنــاول  علــى  الاعتيــاد 
لتكّيـّـف الجســم بحيــث تفقــد هــذه  يــؤدي 
ــوائل  ــوازن سّ ــى ت ــا عل ــروبات تأثيره المش
يجــدر  ثانيــة  جهــة  مــن  فإنــه  الجســم، 
بالأشــخاص غيــر المعتاديــن علــى تنــاول 
ــان أن  ــل رمض ــتمرّ قب ــكلٍ مُس ــات بش المنبهّ
ــيما  ــرة، لا س ــات كبي ــا بكميّ ــوا تناوله يتجنبّ

اقتــراب موعــد الإمســاك.   مــع 
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قرّاء الكتب اجتماعيون أكثر ممن يشاهدون التلفاز

وفــي دراســة ســابقة عرضــت فــي مؤتمــر عقد 
ــراءة  ــى أن ق ــون إل ــون، أشــار باحث فــي برايت
ــة الأشــياء مــن  ــح للأشــخاص رؤي ــب تتي الكت
وجهــات نظــر الآخريــن، الأمــر الــذي يجعلهــم 

أكثــر قــدرة علــى فهــم الآخريــن.
الأدب  قــراءة  أن  أخــرى  دراســة  ووجــدت 
فــي  أفضــل  الشــخص  تجعــل  الكلاســيكي 

العواطــف. علــى  التعــرف 
وأوضــح علمــاء نفــس مــن المدرســة الحديثــة 
ــه فــي  ــورك، أن ــة فــي نيوي للبحــوث الاجتماعي
حيــن أن الروايــات الشــهيرة تميــل إلــى أن 

تكــون ذات صيــغ وشــخصيات "مســطحة"، 
فــإن الخيــال الأدبــي يضــم أمــوراً أكثــر تنوعــاً، 
وأفــراداً جديريــن بالاهتمــام النفســي، وهــي 
الأمــور التــي علــى القــراء بــذل الجهــد لفهمهــا.
وأضــاف الباحثــون "كمــا هــي الحــال فــي الحياة 
ــة  ــي مليئ ــال الأدب ــم الخي ــإن عوال ــة، ف الحقيقي
بالأفــراد المعقديــن، الذيــن نــادراً مــا يتــم تمييــز 
حياتهــم الداخليــة ولكنهــا تتطلــب التفســير، 
ــاً لعقــل  والخيــال الشــعبي، الــذي هــو أكثــر قرب
القــارئ، يميــل إلــى رســم العالــم والشــخصيات 

ــاً ويمكــن التنبــؤ بهــم".  بشــكل متســق داخلي

نشــرت صحيفــة ديلــي ميــل البريطانيــة، دراســة 
جديــدة تقــول إن قــراءة الكتــب تجعــل الأشــخاص 
لطيفيــن وحنونين وأكثــر تعاطفاً وتفهمــاً للآخرين 

وأعمــق رؤيــة لوجهــات النظــر المتعــددة.
وبحســب الدراســة التــي أصدرهــا باحثــون 
فــإن  كينغســتون،  جامعــة  مــن  بريطانيــون 
للقــراءة أو مشــاهدة التلفزيــون آثــاراً علــى 
أجــاب  وقــد  الشــخصية،  ســمات  مختلــف 
المشــاركون فــي الدراســة عن اســتبيان بشــأن 
ــون والمســرحيات.  ــب والتلفزي ــم للكت تفضيله
وتــم بعــد ذلــك اختبارهــم بشــأن مهاراتهــم 
يضعــون  مــدى  أي  إلــى  مثــل  الشــخصية، 
مشــاعر الآخريــن فــي اعتبارهــم، ومــا إذا 

كانــوا قــد قامــوا بمســاعدة الآخريــن.
وقــال الباحثــون إن الأشــخاص الذيــن يقــرؤون 
بطريقــة  التصــرف  إلــى  يميلــون  الأدب 
ــة أكثــر مــن الذيــن يقضــون  ــة إيجابي اجتماعي

وقتــاً طويــاً فــي مشــاهدة التلفزيــون.
وبالمقابــل فــإن الأشــخاص الذيــن يفضلــون 
ــوا  ــراءة أصبح ــى الق ــون عل ــاهدة التلفزي مش

أقــل وداً، وأقــل فهمــاً لآراء الآخريــن.


